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تصدير 
بقلم: عبدالعزيز سعود البابطين 


ربما أكثر ما نحتاجه اليوم هي المحبة. في زمن يشتعل صراعات وخلافات 
بشتى أنواعها البشرية» فإن المحبة إن وجدت ستكون المخلص لنا من كل ما 
أشعلته الكراهية في النفوس. 

بنظرة تحليلية سريعة» نجد أن المحبة في السابق كان حضورها أكبر من 
اليوم» فنلاحظ أن الشعراء في العصور الأولى للشعرء كانوا حتى قصائد 
الحروب يضيفون إليها لواعجهم من الحب والعشق. وأدل مثال على ذلك 
عنترة بن شداد الذي تذكر محبوبته عبلة وهو في خضم المعركة: 


ولقدذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر مسن دمي 


المحبة هي مفهوم أشمل وأوسع من كل العواطف الأخرىء ومنها يتفرع 
الحب والعشق والغرام الذي رصده الباحث العلامة حسين بن عبدالجليل 
برادة في هذا الجزء بشغف وحرص على نقل الحكاية مع الأبيات الدالة 
عليهاء فنقل إلينا روح الماضي الذي غاب في عصرنا الحالي. هذه الروح التي 
انغمست في العشق فأبدعت أروع القصائد وأرقهاء ومن أرق من عمر بن أبي 
ربيعة وقيس بن ذريح وابن زريق البغدادي وديك الجن الحمصيء وغيرهم 
ممن كرسوا لغة العشق كمنهج مدرسي في الشعر وحالة عاطفية متأججة 
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هذا النمط الشعري الجريء. لم تكن المرأة بمنأى عنه» فقد جاء حضورها 
على مسارين» الأول وجودها كطرف أساسي في القصيدة كأن تكون هي 
محبوبة الشاعر أو ملهمته أو حتى وجودها كحالة جمالية التقاها الشاعر 
مصادفة فوصفها بقصيدة ظلت تتردد في وجدان التاريخ وتتناقلها العصور. 
أما المسار الثانى» فكونها شاعرة أيضا قالت الشعر الغزلى وضمنته عشقها 
بجرأة عالية. هنا إن ذل على شي فهو يعكس تفهّم الناس آنذاك للكلمة 
وعمقها الابداعي قبل الايحائي. وهو أيضا يشير إلى التمدن الذي ساد في 
العصور السابقة ويحسب لمؤلف هذا الكتاب انفتاحه على أخبار النساء وإن 
كان بقدر يسيرء إلا أنه إشارة واضحة إلى موضوعيته وحياديته ووعيه في عدم 
حصر حالات العشق في الشعراء الذكور فقط. فتطالعنا حكايات غريبة عن 
نساء عاشقات أنشدن الشعر بأروع معانيه وأكثرها شفافية وألما أحياناء مرة 
عن الزوج ومرة عن الحبيب الذي هجرها. 


رحلة على ورق قديم يأحذنا فيها بن برادة نحو أزمان لن تعودء وكأنه 
يستدرج فينا عواطفنا التي غيّبها الصخب والهجران والنكران» ونحن على ثقة 
بأننا لن نعود من هذه الرحلة إلا وقد استفاقت أحاسيسنا ومشاعرنا من جديد. 
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بقلم: سعاد عبدالله العتيقي 


من أهم الموضوعات التي ألهمت الأدباء والشعراء. وأشعلت خواطرهم 
وخيالاتهم. وداعبت مهجهم وانعكست آثارها على أشعارهم ومصنفاتهم» 
هو موضوع العشق والغرام» ففي القرب من المعشوق بسط وسكنء وفي 
البعد اثقباض ووجلء كما أن العشق هو انفعال ينبعث من القلب قسرا ولا 
ينضبط غالبا بضوابط التحكم والإرادة. 


وقد صنف الأدباء وكتب الشعراء في ذلك ما يضيق به المكان هنا عن 
الحصر والإيجاز» فمنهم من كابد الشوق فأعياه» ومنهم من كتب عن الصد 
والهجر يناجي ويستعطفء فقلبه حبء ولسانه ثناء عذب, ومنهم من أسعده 
القرب فنال به تمام الرضا والقبول. 


حتى أن بعض هؤلاء العشاق قد اقترن اسمه باسم محبوبه في كتب الأدب 
والشعرء فصار يقال مجنون ليلى» وكثير عزة» وجميل بثينة» ولعل من أشهر 
ما نقل إلينا في كتب الشعر والأدب أخبار عنترة العبسي ومعشوقته عبلة» وما 
وقع لهما من أخبار» وما قيل فيهما من أشعار ملأت كتب الأدب والشعر 
ومثل هذا كثير ومشتهر. 
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ومن الكتب المصنفة قديماً في هذا الباب كتاب داود الأنطاكي المسمى 
«تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق»» ومما صنف حديثا كتاب (معجم 
أشعار العشق في كتب التراث» لغريد يوسف. 

أما الكتاب الذي بين أيدينا فقد تفنن مصنفه بترتيب أبوابه وتفصيل مادته: 
إذ رتبه على ستة وعشرين باباء وصف فيها العشق ودواعيه وكيفيته وأحواله. 
وقارن بين العشق الصادق والكاذبء والعشق بالسماع» وأنواع المحبة 
والمودة والغرام» والغيرة والعفة» وما وقع للأحباب من هجر ووصال وغدر 
ووفاءء وغير ذلك. 

وهذ ا الميكظ طون نيك تمدو ظلائة تع انه البيخطوطات سكف النابظية 
للشعر العربي برقم 5١0(‏ ١خ)‏ تحتوي على (850) ورقة» وهي نسخة نادرة 
نفيسة بخط مصنفهاء غير أن النسخة تعرضت لنقص من بدايتها وفي عدة 
مواضع من وسطهاء ومن آخرها. 

وهنا لابد من الشكر والعرفان لكل من ساهم في إضاءة سطر فوق صفحات 
هذه المجموعة » سواء من الباحثين أو الفنيين أو المعدين» وأخص بالشكر 
الأستاذ عبدالله الكندري والأستاذ ياسر أومري اللذين لم يدخرا جهداً لإظهار 
هل المتجموعة إلى الدون. 
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الغرام 
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3 دسي ممتيعين عل صرور نضحي ها ستطلعر بم هذا قر نصام | حون جبرد جا نم قتتتفهم ا ستااد لم 
ف السوت وقا للم ان الشاء | درك بألارة اذا لذ نيف يتصفي البو الى ان اعت اليا 1 س1 
طليه قاذا هو و سلا نات فساى خلرين وددت م استنشد هئ انم 0 مدالت احراض رف ا | | ١‏ 
عادخلنه با وأتقه بقع مقصض فيه إن وصِهْى: ممضتضة دربا تمل وقالت اه ان ترثأت نَأ هزه اشهرا 
تسطوول برا الس تر حم الي ال الضي واطببه فابترج بالذىاصاب بغينه والتو الكت انا اتتضيف اللسل 
وظى أن الس فو نا عرى الى راد ا سردي موي 4 أصدعا داع بالاعر لكان لا | 5 ' 
ف مشعربه حت ناميا حدما الما بدا الصبع رانينة1 سبقه اسث وزا» لى معتجعه” رحاء الزنم وآ 
الصي م نه ورور اومعه و شرب ثم ابره ٠‏ أنه هوعين وا تال الططله هي هله ثم عم 
أعد البرد بن 0 و ثال له ل أ 'ن عي فتنشد ها أبئانا كد بمد مُعيميق عاديا الل نعم فاده 
وماا نى مللاشناء لل[ للؤأضى توديا وقد درم كوى أعص رطف 
دا قولها لولا العيوث الي ترى ‏ اتتتلع واعزرف فد جدود 
كما فين لوجد ناص ودعت عا أخت الوا د شرييط ا 
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اثباب السادس والعشرو 8 1 5 الب الا شتخال بغيره وى لخنواص 
والا سواء والاواقٌ١‏ التعلشة بالعشى والسالىو والعصطف والقمول ووالحقامر 
1 عشوي م سي 
ا ذال الشي عر الدين الموصلى 
ا قد سلوناعن الوبيبٍ عتود ١‏ ذات حبس فيها إلوال تغانن 
/ ورحعنامع التيتلكى فيه ود فعناءيالتىى ألمسن دض 
ْ اللو كد يعرض الماش بلاعوص ب المسدرات الالهية اانه يسنئ بوت قصد ولا اختياوكزلك 
سلر بوبه وى العش تغرحصد وهو لا يطعر ولايد ركالابلاموبب اصلا ويقح 
0١‏ السلو احبياتاعوجب نسقنئى ذله كقدر اورؤ يه مكروه من الحبوب تش ئزدضى الحدب مده 
| ١ادروسه‏ مع كر فتنتقل الحبة اليد ميسهوالحيوب الأول اوغيرذ الى وحصل السامى 
ا بعص الا وكات باتعللة والمداواة والمداراة والحمظ من النوغ قل يق العشى ولوف 
أ من سطوة امب «الطراعم وبحصل الاحيان لا ينتفع علاج ولاحذار ولابدحتل اسلو 
قل لحولا عر بفكرالساشى حت يد لم المبر ولعو ياصناف العمّاقير وجميع الرف 
وكا الملا والدراعى لماسك القلب ولاانتوى (الحب والسلوكلزهرا اططر رى لا اطيتاب 
الاضاتق جلي ارد فعد وإكن ترمد ا سباب موميه إذ لل ذاذ1 تهيّت الاسياب يكوه زمإدته 
ونقصائه ودئعه وحليه بمتتصى للك الأسباب وفال الشحم بع نن اراهم لراف الغقى 
اننى بعد يقد قد سيت من مداص اسلو حى رويم- 
لميزل ساق التسلى يسقيم جح كو سامن بعد هاما ظييت 
ابد ايصجج الفؤاد ويمعى صاحيامن هواخ و سيد 
فكاى على الصمابه والتجريه والسوق واليوى ماربيت 
آه مالى على مفارقة الرورج الجسعى وم النوى ما حشرت 
نزي للب من واد ى فسبا اله عى الورك و ميمعت 
وصصا القلب من هواى: حل لعينى عين وهد وليتتا 
حباطللة الشخورحنى تولى 2 مالأت موما عليها وليت 
' ابلخوا الأعين اللراض الراك كت أمرضنى بأف شفيت 


واخيرواتككم' للتصوجميعا اذى بالسلوعنب١‏ رضيت 


سمه ««اتمحه سهد 
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[عمر بن أبي ربيعة] 
. بهند وأتراب لهند إذ الهوى 
وَإذا نحن مكل الماء كان مزاججه 
وإذ لا نطيع العاذلين ولا نرى 
تُنوعتنَ حتى عاودً القلب سَقَْمَهُ 
فقلتٌ لمطريهنٌ بالحسن إنما 
وهيّحت قلبا كان قد ودّع الصّبا 
لعن كان ما قد قلت حقا فما أرى 
فقال تعال انظرٌ فقلتُ وكيف لي 
فقال اكتفل ثم الندة 
فإني عاخن العينَ عنك فلا ترى 
فأقبلك أهوي مثلما قال صاحبي 


ع 2 
وأت باغيا 


فلماتلاقينا وسلّمتٌ أشرقتُ 
تبالهنّ بالعرفان لمارأيتني 
وقرَّبنَ أسبابَ الهوى لميّم 
فلما تنازعنَ الأحاديث قلنّ 1 
فبالأمس أرسلنا بذلك خالدا 


فماجئيّنا إلا على وف موعد 


)١(‏ النسخة ناقصة من بدايتها. 


جميعٌ وإذ لم نخشس أن يتصدّعا 
كما صقّق الساقي الرحيقٌ المشعشعا 
لواش لدينا يطلب الصَّرْم مطمعا 
وحتى تذكرثٌ الحديتٌ المودُعا 
وأشياعه فاشفعْ عسى أن شُشْفَعا 
كمثل الألى أطريتَ في الناس أربعا 
أخاف مَقاماً أن يشيع فيشئعا 
سل ولا كتين يحآن تدو فنا 
مخافة أن يفشو الحديث فُسْمَعا 
لتموفك ارحس تتعتودا ونيا 
وجوه زهاها الحسنٌ أن تتقئعا 
وقلنّ امرقٌ باغ كر تأوقيما 
يقيس 0 كلما قسن أعينا 
خفت علينا أن عه و كدعا 
إليك وبيّتناله ال ثأنَ أجمعا 
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رابيكا خصلةة من عتدون وهلي ٠ ٠‏ ديك ارين شير المحلة. فرعا 
وقلنا كريمٌ نال وصل كرائم فحُقٌّ له في اليوم أن يتمبّعا 


** كان أبو دهبل الجمحي جميلاً وضيئاً وكان عفيفاء فخرج إلى الشام 
ونزل بجيرون. فجاءته عجوز وقالت له: إن ابنة لى وردها كتاب من حميم 
لهاء وليس عندها من يقرؤه. فتدخل إليها في هذا القصر فتقرؤه لها وتحتسب 
الأجر فيها. 


فقبل كلامها على ظاهره ودخل معهاء فأغلقت الباب دونه وأدخلته على 
امرأة في القصر كأنها فلقة قمرء فأعجبها فدعته إلى نفسها فأبى» فأمرت حشمها 
فسجنوه في منزل من الدار» ومنع الطعام والشراب حتى كاد أن يهلك. 

ثم أمرت به 5 إليهاء ودعته إلى نفسها فأبى وقال: أما الحرام فلاء 
ولكن إن أردت أن أتزوجك فعلت. فقالت: نعم؛ وأحسنت إليه حتى ردت له 
روحه. فتزوجته ومنعته من الخروج حتى طال ذلك عليه. 


ثم قال لها ذات يوم: قد أثمت في ولدي وأهلي, فأذني لي في أن أطالعهم 
وأرجع إليك» فقالت: لا أستطيع فراقك», فعاهدها أن لا يغيب عنها أكثر من 
مع اشير لكات للك و أغفلتة مالا ككيرا وتتجنا وهدايا: 


فخرج حتى قدم على أهله بمكة» فوجدهم قد نعي لهم. واقتسم ولده 
ماله وزوجوا بناته» ووجد زوجته لم تأخذ من ماله شيئاء ولم تزل تبكي حتى 
عمشتء فقال لبنيه: أما أنتم فحظكم ما أخذتم من ماليء وقال لزوجته: هذا 
المال كله لك فاصنعي به ما شئت. 
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وأقام عندها حتى قربت المدة ثم مضى إلى الشامء فوجد زوجته الثانية قد 


صاح حيّا الالهُ حيّاً ودوراً 
عن د ي إذا دخلتٌ إلى الدا 
فيتلك اغتربتٌ بالشام حتى 
وهي زهرءٌ مثلٌ لؤلؤة العو 
وإذا ما نسبتّها لم تجدها 
تجعل المسك واليلنجوج والنَّدْ 
نُمَّماشيتُها إلى القبة الخَضْ 
ثمفارقتهاعلى خيرماكا 
فسلي عن تسذكسري واطمدتي 


عند أصل الفتاةمن جيرون 
إن قث حنايجا فيميني 
ظيَّ أهلي مُرجّمات الظنون 
وَاص ميرت من جوهر مكنون 
في سناء من المكارم دون 
5 صلاءً لها على الكانون 
راء تحثى فى مرمبر مسكون 
عندبردالشتاءفي قيطون 
نَقرينٌ مفارقاً لقرين 
نبكاً الحزين إِثْرٌ الحزين 


و 5 
بإيابي وإن ههم عذلوني 


*» غضبت عائشة بنت طلحة يوما على زوجها مصعب بن الزبير» وكانت 
من أحب الناس إليه» فتكدر عيشه وشكا ذلك إلى أشعبء فقال: ما لى منك 
إذا رضيث أصلح الله الأمير؟ قال: حكمك. قال: عشرة آلاف درهم. قال: 


ذلك لك. 


فانطلق أشعب حتى أتاها فقال لها: جعلت فداكء» قد علمت حبى لك 
سكن ]ذلك قدا توجده عل قيويال انلتيهر لآ فائنة أفدشيل وه ساحة 
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عرضت ترتهنين بها شكري وتقضين بها حقي بغير مرزية» قالت: وما هي؟ 
قال: قد جعل لي الأمير إن رضيت عنه عشرة آلاف درهم, قالت: ويحك لا 
يمك ذلك أبذاء قال لماساي: انك وآمي إرقى عنةاحتن يعطق العشراة 
آلاف درهم ثم عودي إلى ما عودك الله من سوء خلقك, فضحكت من كلامه 
ورضيت» واصطلحت مع زوجها وأخذ أشعب الصلة. 

#* كان نصر بن الحجاج بن علاط من أجمل أهل المدينة المنورة وجهاء 
بهر النساء جمالاً وتيمهن غراماًء وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. فعشقته الذلفاء وكانت جميلة باهرة فى الحسنء فأرسلت إليه ودعته إلى 
نفسهاء فزجرها ولم يوافقها على ذلك. فضنيت من أجله ودنفت من الوجد 
به ولهجت بذكره حتى صار ذكره هجيرها. 

فبينا عمر ذات ليلة يعس في بعض سكك المدينة إذ سمع نشيد شعر من دار 
ألا سبيل إلى خمر فأشربّها أم لا سبيل إلى نصر بن حَجاج 
إلى فتىّ ماجد الأعراق مقتبل تضيء صورثه في الحالك الداجي 

5 7 - ع 
يا منية لم أرب فيها بضائرة والناس من صادق منها ومن راجي 


فقالت لها امرأة كانت معها: من نصر بن حجاج؟ قالت: رجل وددت أنه 
معي في ليلة من ليالي الخريف في أطول ليلة من ليالي الشتاء وليس معنا 
أحد. فقال عمر: من هذه المتمنية؟ قيل له: الذلفاء» فأمر بإخراجها وحبسهاء 
فعلمت أنه سمعها وهي تنشد الشعرء فأنفت أن يعاقبها فكتبت إليه: 
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15 2 5000 
قل للامام الذي تخشى بوادره ما لي وللخمر أو نصر بن حجاج 
إني عنيتٌ أبا حفص يعذهما شربٌ الحليب وطرف قاصرٌ ساجي 

2 "ىن سر 5 2 و 
لا تجعل الظن حقا وو تيقنه إن السبيل سبيل الخائف الراجي 
إن الهوى زمّه التقوى فخدّسه ‏ حت ىأقربإلجام وإسسراج 


فلما نظر عمر الأبيات سأل عنها فلم يخبر عنها إلا بخير» فأمر بإطلاقها من 
السجن وقال لها لم يبلغنا عنك إلا خيرا. 

وأرسل إلى المتمنى نصر بن حجاج فأحضره. فلما رآه بهره جماله فقال له: 
أنت تتمناك الغانيات في خدورهن. لا أم لكء أما والله لأزيلن عنك الجمال» 
ثم دعا بحجام فحلق جمته ثم تأمله فقال: أنت محلوقاً أحسن, فقال: وأي 
ذنب لي في ذلك؟ فقال عمر: صدقت. الذنب لي إذا تركتك في دار الهجرة. 


ثم أركبه جملاً وسيره إلى البصرة» وكتب به إلى مجاشع بن مسعود السلمي: 
بأني قد سيرت المتمنى نصر بن حجاج إلى البصرة» فلما ورد البصرة أنزله 
مجاشع في داره من أجل قرابته» وأخدمه امرأته شميلة بنت جنادة» وكانت 
أجمل امرأة بالبصرة» فعلقته وعلقهاء وخفي على كل واحد منهما خبر الآخر 
لملازمة مجاشع لضيفه. 

وكان مجاشع أميأء وأما نصر وشميلة فكانا كاتبين» فعيل صبر نصر فكتب 
على الأرض في التراب بحضرة مجاشع : إني أحببتك حباً لوكان فوقك لأظلك 
أو تحفك الأقااك» قو فوت ته غير مسف 1 : وأنا كذلك, فقال لها مجاشع: 
ما الذي كتب؟ قالت: كتب كم تحلب ناقتكم؟ قال: وما الذي كتبت؟ قالت: 
كتبت وأناء فقال مجاشع: ما هذا لهذا بطبق» فقالت أصدقك إنه كتب كم تغل 
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أرضكم؟ فقال مجاشع: ما بين كلامه وجوابك هذا أيضاً قرابة. 

ثم كفأ على الكتابة جفنة» ودعا بغلام من الكتّاب فقرأه عليه» فالتفت إلى 
نصر وقال: يا ابن عم ما سيّرك عمر إلى خير» قم فإن وراءك أوسع لك» فنهض 
مستحياء وعدل إلى منزل بعض المسلمين ووقع لجنبه» وضني من حب شميلة 
ودنف حتى صار رحمة. وانتشر خبره وضرب نساء البصرة به المثل» فقلن: 
أدنئف من المتمنى» كما ضرب أهل المديئة بمحبوبته الذلفاء المثل فقالوا: 
أصبى من المتمنية. 

ثم بعد مدة وقف مجاشع على خبر علة نصر فدخل عليه عائداء فلحقته 
رأفة لما رأى به من الدنف» فرجع إلى بيته وقال لشميلة: عزمت عليك لما 
أخذت خبزا فلبكته بسمنء ثم بادرت به إلى نصرء فبادرت به إليه فلم يكن 
به نهوض ولا حركة وهو على آخر رمق» فضمته إلى صدرها وجعلت تلقمه 
بيدهاء فعادت قواه وبَرُوْ كأن لم تكن به أدنى علة» فقال بعض عواده: قاتل الله 
الأعشى حيث يقول: 
لوأسندثْمَيْتاًإلىتخُرها عاش ولميُنم لإلىقابر 

فلما فارقته عاوده النكسء فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
تَعمريّ إِنْ سيّرتتي أو حرمتّئي ومانلتٌ ذنبا إنَ ذا لّحرامُ 
وماليّ ذنبٌ غيرٌ ظنْ ظننتّه وفي بعض تصديق الظنون أثام 
أإن غنّت الحوراءٌ يوماً بمنية وبعضٌ أمانيٌ النساءغرام 
ظننتَ بيّ الظنَّ الذي ليس بعده بقاءٌومالي في التّديٌ كلام 
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وأصبحتٌ منفيّا على غير ريبة وقدكان لي بالمكتينمقام 
ويمنعني ممايِظيٌ تكرُّمي وآباءصدةسالفونكرام 
ويمنعهامماتستت صلاحها وطولُ قيام نيلها وصيام 
وهاتان حالانا فهل أنتّ راجعي وقدبجُجبٌ مني كاهل وسنام 


ندا رضت الأنات]لى ضع ترما وناو هله زاح مرح فكب إن 
أبي موسى الأشعري وأمره بالوصاة به وأنه إن أحب الإقامة بالبصرة وإن 
أحب الرجوع إلى المدينة فذاك إليه» ولكن لم يفارقه السقم بعد ذلك» بل 
عاوده النكسء وبقي أياما قلائل يتردد في علته إلى أن مات رحمه الله تعالى. 


وشميلة هذه كان يقال لها خضراء بني سّلِيم» وهي أول من لبس الشفوف. 
وكانت من أجمل النساء. 

** كانت ماوية من بنات ملوك العرب من أقيال اليمن في الجاهلية» ذات 
جمال وكمال وحسب ومالء فآلت أن لا تزوج نفسها إلا من كريم جميل» 
فبعثت يومآ غلماناً لها وأمرتهم أن يأتوها بأوسم من يجدونه من الحيرة» 
فجاءوا بحاتم فأكرمته. 

وبعد أن ارتحل عنها دعته نفسه إلى أن يخطبها. » فرجع إليها ليخطبها فلقي 
النابغة الذبياني ورجلا من بني النبيت قصداها ليخطباهاء فاتفقو اودخلوا 
جميعاً عليهاء فقالت لهم: مرحبا بكم ما كنتم زواراً فما الذي جاء بكم؟ 
قالوا: تجننا قوارا خطاباء قالات أكفاء كرام» فأنزلتهم وفرقت بينهم وأسبغت 
لهم القرى» وقالت: ليقل كل منكم شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه. فإني أتزوج 
أكرمكم وأشعركم. 
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فانصرفوا إلى رحالهم. ونحر كل واحد منهم جزوراء فتنكرت ماوية 
ولبست ثيابا لأمة لها خلقة وأعقبتهم» فأتت النبيتي فاستطعمته من جزوره. 
فأطعمها ثَيْل جَزوره. أي وعاء قضيبه فأخذته. ثم أتت النابغة فاستطعمته 
فأطعمها ذنب جمله فأخذته» ثم أتت حاتماً فاستطعمته فقال لها: قري 
حتى أعطيك ما تنتفعين بهء فأعطاها من العجز والسنام ثم انصرفت» 
فأرسل إليها كل واحد منهم ظهر جمله. وأهدى حاتم إلى جاراتها مثل ما 
أهدى إليها. 
وصبحوها في اليوم الثاني فاستنشدتهم » فأنشدها النبيتي قائلاً: 
هلا سألت النبيتيِينَ ما حَسّبِي عند الشتاءإذاما هبّت الريحٌ 
ثم قالت: أنشدنا يا نابغة» فأنشد: 
هلا سألت بنى ذبيانَ عن حَسَّبى عند الطعان إذا ما احمّث الحَدَقَ 
و 2 م 
وجاءت الخيل ممحمّرًا بوادرها كالماء يسفح من لبّاتها العَلق 
5 0 3 5 ا اس 02 75 5 5 5 
والخيل تعلم أني كنت فارسّها يومَالأكسٌ بهمن نجدةروق 
والجارٌ يعلم أني لست خاذنّه إن ناب دهرٌ لمَظم الجار مُعترق 
هذا العناء فإن ترضى فراضية أو تسخطى فإلى من تُعطف العُدُّق 
ثم قالت: يا أخا طيء أنشدناء فأنشدها: 
أماويٌ قد طال التجنّبُ وا لهحر وقد عذرتئنى فى طلاب بكمعذر 
أماويٌ إن المال غاد ورائحٌ ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
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أماويٌ إني لا أقول لسائلي 
أماويّإنامانئعٌفمبيُن 
أماويٌ ما يغني الثشراء عن الفتى 
أماويٌ إن يصب صدايّ بقفرة 
تَرَيْ أن ما أتفقتٌ لم يك ضائري 
أماويٌ إني رب واحد أمُه 
وقد علم الأقوامُ لو أنَّ حاتماً 
أماويٌ إن المال مال بذلبّه 
ومن لا الو ماني ضشيعة 
ب تو وك ع 
ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتي 
نينا زماناً بالتصعلك والغنى 
منازانتكا بارا على دن قرابة 
وما ضر جاراً يا ابنة القوم فاعلمي 


بعينيّ عن جارات قوميّ غفلة 


5١ 


إذا جاء يوماً حلّ في مالنا التَّزْر 
وإماعطاءٌ لاينهنهه الربجر 
إذا حشرجث يوماً وضاقٌ بها الصدر 
من الأرض لا ماءٌ لدي ولا خمر 
وأن يدي مما بخلتٌ به صفر 
أخذتٌ فلا قمعل عليه ولا أسر 
أراد ثراءً المال كان له وفر 
فأوّلْهشكرٌوآخرهذكر 
فاأرلحة واد والشتكرة صر 
وما أن تعرّيه القداح ولا الخَمر 
شهودا وقنن أودى. بإخوكة الذهر 
وكلاً سقاناه بكأسيهما الدهر 
غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
يجاورني أن لايكون له ستر 


وفي السمع مني عن أحاديثها ل 


فلما فرغوا من إنشادهم دعت بالغداء» وكانت أمرت إماءها أن يقدمن 
إلى كل رجل ما كان أطعمهاء فقدمن إليهم ما كانت أمرتهن أن يقدمنه 
فنكس النابغة والنبيتي رأسهماء فلما نظر حاتم ذلك رمى بالذي قدمته إليهما 


وأطعمهما مما قُدَّم إليه. 
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فقالت: إن حاتم أكرمكم وأشعركم, فتسللا منهاء فلما خرجا قالت: يا 
حاتم َل سبيل امرأنك فأبى» فزودته وانصرف عنهاء ثم بعد ذلك ماتت امرأة 
حاتم فعاد إليها وتزوجها فولدت له عدياء وقيل إن عدياً من زوجته نوار. 

** كان بشر بن مروان شديدا على العصاة» فكان إذا ظفر بالعاصى أقامه 
على كرسي وسمر كفيه في الحائط بمسمار ثم نزع الكرسي من تحته فيضطرب 
معلمًا حتى يموت. 

وكان في زمنه فتى من بني عجل مع المهلب يحارب الأزارقة» وكان الفتى 
عاشقاً لابنة عم له فكتبت إليه تستزيره» فكتب إليها: 

و 8 8 000 5 

لولا مخافة بشرأو عقوبته أو أن يُشَدْ على كفي بمسمار 
إذا لمطلتٌ ثغري ثم زُرتكمم إن المحبٌّ إذا ما اشتاق روّار )١(‏ 

فكتبت إليه ابنة عمه: 
ليس المحبٌّ الذي يخشى العقابَ ولو كانت عقوبتّه في إلقهالنارٌ 
بل المحبٌ الذي لاا شيء يمنعه أو تستقرّ ومن يهوى به الدار 

فلما قرأ كتابها عطل ثغره وانصر ف إليها وهو يقول: 
أستغفرٌ الله إذ خفتٌ الأميرٌ ولم أخش الذي أنا منه غيرٌ مُنتصر 
5 عو اه 6 م 8 7 2 


فنا أبالى إذا أمسبينث راضية” .ا نكما يل من شعرئ :ومن بشرئ 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصئف «بلغ كتابة». 
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ثم قدم البصرة, فما أقام إلا يومين حتى وشى به واش إلى بشرء فقال بشر: 
علي به فقال له: يا فاسق عطلت ثغرك وأتيت للشرء هلموا الكرسيء فقال: 
أعز الله الأمير إن لى عذراء فقال: وما عذرك؟ فأنشده الأبيات» فرق له وكتب 
إلى المهلب فأثبته في أصحابه. 

** كان ببخارى رجل ظريف من طلبة العلم» فدخل يوماً إلى سوق 
النخاسين فعشق جارية بلغت في الحسن غايتها وفي الملاحة نهايتهاء وعجز 
عن شرائها ولم يتحمل فراقها وصعب عليه بعدها وهجرانهاء وكان من الفقر 
بحيث لم يملك قوت يومه فضلا عن أن يملك مالا يجعله ذريعة إلى مواصلتها 
أو امتلاكها. 

فاستعار من بعض أصحابه ثيابا نفيسة» وبغلة لا يركبها إلا أعاظم الملوك, 
فلبس لباس التلبيس وركب البغلة» وجعل شركاء درسه يمشون في ركابه حتى 
دخل السوق. فظن النخاس أنه حاكم التجار الملقب بصدر جهان. 

فجلس على غرفة ودعا صاحب الجارية وساومها فاشتراها منه بألف 
دينار» وأعتقها وتزوجها في المجلس بحضرة العدول» ورجع إلى منزله 
ببهجة وسرور ورد العواري إلى أصحابهاء وبات مع الجارية في ليلة لم ير 
في عمره مثلهاء وبعد يومين جاءه البائع يتقاضى الثمن فلقي المشتري وعرفه 
وفهم مكره وتفئنه» فنتف لحيته ولطم وجهه ورجع خحائباً. 


*#* دخل أعرابى على زبيدة ليمدحها فقال: 
تيحص امشنة حفر طوبى لزائرك المثابث 
و ب 1 و 2 0 ٠‏ 
تعطينمنرجليكما تعطى الأكقف من الرّغغاتٌ 
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فتبادر العبيد ليوقعوا به» فقالت زبيدة: كفوا عنه فلم يرد إلا خيراء ومن أراد 
خيراً فأخطأ خير ممن أراد شرا فأصابء سمع الناس يقولون فقال» أعطوه ما 
أمل وعرفوه ما جهل . 

** كانت تحت أبي العباس السفاح أم سلمة بنت يعقوب بن عبد الله 
المخزوميء وكان قد أحبها حباً شديداً ووقعت في قلبه موقعاً عظيما ؛ فحلف 
لها أن لا يتخذ عليها سرية ولا يتزوج عليها امرأة فوفى لها بذلك. 

فخلا به خالد بن صغوان يوماً فقال: يا أمير المؤمنين فكرت في أمرك وسعة 
لكلف و انك كن مكيف تسلف اد أو اقتستردك عله ا نزت ضر قيع افيف 
وإن حاضت حضت,ء وحرمت نفسسك التلذذ بالسراري واستظراف الجواري؛ 
ومعرفة اختلاف حالاتهن وأجناس التمتع بما يشتهى منهن. 

فمنهن يا أمير المؤمنين الطويلة الغيداء» والبضة البيضاءء والعتيقة الأدماء. 
والذهبية السمراءء والبربرية العجزاء» والمولدات المدنيات اللاتي يفتن 
بمحاورتهن ويخلبن بحلاوتهنء ولو رأيت يا أمير المؤمنين السمراء واللعساء 
من مولدات البصرة والكوفة» ذوات الألسن العذبة والقدود المهفهفة 
وال رجالا المخصرة والادي الراها لعفن حون رون وتكلون اليت 

ندا ومنظرا يشا وآين تكد يا آمب المومنين موبنات الأخزان والتظر إلى نا 
عندهن من الحياء والتخفر والدلال والتعطر. 

وأطال خالد وبقي يزيد في الوصف ويكثر في الاطناب بحلاوة لفظه 
وجودة كلامهء فقال له أبو العباس: ويحك يا خخالد, والله ماسلك مسامعى قط 
علقم اشيرق ميا تفع ملك قامده عارك اتأعاده عليه ورا فقي 7 
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ثم انصرف خالد وبقي أبو العباس متفكراً مغموماء فدخلت عليه أم سلمة 
وكانت تبره كثيرا وتوافقه في جميع ما أراد لتديم مسرته. فقالت له: ما لي أراك 
مغموما يا أمير المؤمنين» فهل حدث أمر تكرهه أو خبر ارتعت له؟ قال: لم يكن 
شيء من ذلكء قالت: فما قصتك؟ فجعل يكتم عنهاء فلم تزل به حتى أخبرها بما 
قاله خالد» قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ قال: سبحان الله أينصحني وتشتمينه. 


فخرجت من عنده وأرسلت إلى خالد عبيدا لهاء وأمرتهم بضربه والتدكيل 
المؤمنين إلى كلامي» وإعجابه بما ألقيت إليه. وأنا لا أشك في الصلة» فلم 
ألبث أن جاء أولئك العبيد» فلما رأيتهم اقبلوا نحوي أيقنت بالجائزة» فوقفوا 
عليّ وسألوا عني. فعرفتهم بنفسيء فهوى إليّ أحدهم بعمود كان في يله 
فبادرت إلى الدارء وأغلقت الباب ومكثت أياما لا أخرج من منزلي. 


وطلبني أمير المؤمنين طلباً شديداء فلم أشعر ذات يوم إلا بقوم قد هجموا 
علي فقالوا: أجب أمير المؤمنين فأيقنت بالموتء ولم أردم شيخ أضيع من 
دمي» وركبت فلم أصل إلى الدار حتى استقبلني عدة رسلء فدخلت عليه 
فوجدته جالسأء فأومأ إليّ بالجلوس فثاب إليَّ عقلي فجلست. وفي المجلس 
باب وعليه ستور قد أرخيت وخلفه حركة. 


فقال لي: يا خالد لم أرك منذ ثلاث» قلت: كنت عليلاً يا أمير المؤمنين» 
قال: إنك وصفت لي من أمر النساء والجواري ما لم يخرق سمعي قط كلام 
أحسن منه فأعده علىٌء قلت: نعم يا أمير المؤمنين» أعلمتك أن العرب إنما 
اشتقت اسم الضرة من الضررء وأن أحدكم لم تكن له امرأتان إلا كان في ضرر 
ونكد وتنغيص. 
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قال: ويحك لم يكن هذا من حديئكء قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين» 
وأخبرتك أن ثلاثاً من النساء كأثافي القدر تغلي عليها أبداء وأن الأربع شر 
مجموع لصاحبه يهرمنه ويسقمنه ويقهرنه. وأن أبكار الإماء رجال ولكن لا 

فال السفاح: برئتٌ من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت 
سمعت منك من هذا شيئاً قطء قال خالد: بلى والله يا أمير المؤمئين» وعرفتك 
أن بنيى مخزوم ريحانة قريشء. وأن عندك ريحانة الرياحين» وأنت تطمح 
عينك إلى الإماء والسراري» فقال: ويحك أتكذبني وتكذبني» فقلت: يا أمير 
المؤمنين أتقتلني وتقتلني. 

قالّغالكة فسعت قكا فخ وزغ النعره وقافلا يقول صقت وأشننا 
عماه بهذا حدثته ولكنه بدل وغيرء ونطق على لسانك بما لم تنطق بهء قال 
خالد: فقمت عنهما وتركتهما يتراودان في أمرهماء فما شعرت إلا برسل أم 
سلمة ومعهم المال وتحف وثيابء وقالوا لي: تقول لك أم سلمة إذا حدثت 
أمير المؤمنين فحدثه بمثل حديثئك هذا. 

** كانت أم سلمة تحت عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
نهلك عنهاء وكاو لها بال مظع وجوهمر كين توتماقي داك يوم الس على 
قبره إذ مر بها السفاح» وكان وسيما جميلاء فسألت عنه فنسب إليهاء فأرسلت 
إليه مولاتها تعرض له بخطبتهاء وأرسلت إليه معها بمال» فاعتذر أبو العباس 
لمولاتها بفقره» فدفعت إليه المال الذي وجهته إليه معهاء فقبل المال وتوجه 
إلى أخيها فخطبها إليه فزوجه إياهاء فابتنى بها من ليلته. 


ولما دخل عليها وجدها على منصة فصعد إليهاء فإذا كل عضو منها مكلل 
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بالجوهر فحاول مواقعتها على تلك الحالة فلم تكن له نهضة» فأزالت الجوهر 
وغيرت لباسهاء ودنا منها فلم يستطع لشيء فآنسته وقالت: لا يضرك هذا فلم 
يزل هذا شأن الرجال» ولم يزل طول ليلته يعالجها إلى أن واقعهاء وحظيت 
عنده وعظمت منزلتها لديه لما صار الأمر له» ووفى لها باليمين المذكور التي 
قبل هذه الحكاية إلى أن مات» ولم يقرب سرية ولا حرة غيرها. 


وقال أحد مواليه: لعهدي به ليلة وأنا صغير» وهو على سريره مع أم سلمة 
إذ مر به جاريتان صغيرتان لم أر مثلهما قط قد اختمرتا كما تختمر الحرائر, 
فاستدعى بهما وقال لهما: أنتما إماء أم حرائر؟ فقالتا: بل إماء» قال: فما لكما 
وللخمار؟ قالتا: إن ذلك شأننا في بلادناء وكانت أم سلمة أوصتهما بذلك قصدا 
أن لا ينظر إلى محاسنهماء فقال: انزعا خماريكماء فتأبتا فرقاً من أم سلمة» فأمر 
بعض الخصيان فنزعهما عنهماء فإذا هما أجمل النساء شعرا وسهولة خد وتمام 
قدء وقد نهدت التّديّ في صدورهما كأنهما حقان, فنظر إليهما ملياً ثم قال 
لغلام من خدمه: اذهب بهما إلى فلان وفلان وقل لهما يتخذاهما لأنفسهما 
ويستوصيان بهما خيراء فإني سائلهما عن خبرهما وحالهما. 


وكل ذلك رضى لأم سلمة» ولكنها لم توف له بعد موته» فإنها تزروجت 
بعده عمه إسماعيل بن علي سرآء فكان يأتيها مستخفياء وبلغ خبرها أبا جعفر 
المنصور فغضب غضبا شديدا وقال: وفى لها في حياته ولم توف له بعد وفاته. 
وأرسل إلى إسماعيل يحلف له بطلاق أم موسى”" لئن لم تطلقها لأضربن 
عنقك فطلقهاء وأخذ منها جميع ما صار إليها من أبي العباس من حلي وغيره» 


دق وأم موسى هذه هي زوج الخليفة أبي جعفر المنصور وأم ولديه جعفر ومحمد» وهي أم موسى بنت منصور 
الحميرية. 
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وقال: لو وفيت له لوفيناك» وقالوا: لم يكن أحد أحسن من أبي العباس خلقاً 
إذا خلا مع أهله.7") 


#* ومما يقرب من هذا ما وقع للشيخ مهذب الدين ابن منير الطرابلسيء فقد 
ألجأه حب عبده تتر إلى أن ترك مذهبه الذي هو مذهب الشيعة والرافضة وتبرأ 
منه» وعزم على التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة» وقد ذكرنا قصته مع 
القصيدة المشهورة التي نظمها في آخر باب العشق الكاذب وهو الباب الخامس 
من هذا الكتاب؛ فمن أراد الاطلاع على ذلك يراجعه في الباب المذكور. 


*#* ومما يناسب ذلك ما حصل للشيخ مدرك بن محمد بن علي الشيباني 
مع محبوبه عمرو بن يوحنا النصراني» فقد ألجأه حبه إلى أن نظم فيه قصيدته 
المشهورة التي حلف فيها بأنواع أيمان النصرائية وبالإنجيل وبسائر القسس 
والرهابين. 

وها نحن نختم بها هذا الباب للطافتها وانسجامهاء وإِنْ اعترض عليه بعضهم 
في عدم معرفته بتفصيل ديانات النصارى وقواعدهم, فقد ذكر ما خطر بباله من 


عوائدهم وما بلغه من قواعد ديانتهم, ثم زاد وكمّل على ذلك الحلي حين خمّس 
هذه القصيدة بما فات مدركاً من الإيمان والقواعد؛ فنقول فى بيان ذلك. 


كان الشيخ مدرك المذكور من أكابر علماء المغرب المتفقهين» وكان 
مطبوعاً في نظم الشعر الجيد الرقيق» ونشأ ببغداد وكان يقرىء الأدبء وله 
مجلس علم مخصوص لا يحضره فيه إلا الأحداث, وإذا دخله شيخ يخرجه. 
وكان عمرو بن يوحنا النصراني يحضر مجلسه هذاء وعمرو هذا كان من 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط واضح في الأصل. 
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وعشقه وزاد فيه وجده. فكتب الشيخ رقعة يوما وطرحها في حجر عمرو في 
مجلس الدرسء فقرأها فإذا فيها: 

9 وام 0م 9 
إلا اليجبيحهكة لمقلة غرقثّبماعءدموعها 


بيني وبينك حرمة الله في تضييعها 


فاطلع عليها من في المجلس فاستحيا عمرو من ذلك وانقطع عن المجلس» 
فاشتد بالشيخ الوجد وترك التدريسء وصار يلزم دير الروم ويتبع عمراً وزاد 
به الوسواس حتى اختلط عقله ولزم الفراشء ونظم فيه قصيدته المشهورة 
بالمزدوجة» وقد زاد فيها الشيخ صفي الدين الحلي الشطر الخامس» فكمل 
بذلك ما نقص على الشيخ مدرك من أسماء المعظمين في دين النصارى 
وسائر عباداتهم ومواقيتهم. وهي هذه: 
منعاشقٍ ناءهوهداني ناطوٌدمع صامتُاللسان 
كنوت هانب اهل العنسان.. .يتسات بالسة والتوسصران 

(طليقٌ دمع قلبّهفيأسر) 
من غير ذنب كسم بيد م غيرهوئٌ' نمت بهعيناه 
اوقا إلى رؤيسة حاتتفا افيا اتاد يه افنتهاة 


(إذ كان أصل نقفعه والسضِر) 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف «لكن هوى» 
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ياويحهمن عاشق مايلقى منأدمعمنهلةماترقى 

ذاب إلى أن كاد يفنى عشّْقا وفمون فيه لد يا انا 
(فكاد يخفى عن دقيق الفكر) 

لم يبقّ منه غيرٌ ظَْرْفٍ يكي بأدمعمشلنظاماللك 

تخمد نيرانُ الهوى وتذكي منهلة قطرالسماء تحكي 
(هيهات هل قيس م بقَطر) 

إلى غزال من بني النصارى عذارٌحَدّيه سبىالعتارى 

وغفغادر الأفدً بهحيارى ‏ فيربقةالحبيّلهأسارى 
(ننشد قول مدرك في عمرو) 

ريمٌ بدار الروم رام قتلي بمقلة كحلاءً لامن كخل 

وطيرّةبهااستتارعقلي وحسن وج هوقبيح فعل 
(وظم رذْفٍ ونحيل خََضر) 

ويناب أن مور بر بعد يقتل باللحظ ولا يخشى القَوَدْ 

متى يقلها قالت الألحاظ قَدْ كأنه')ناسوئهحيناتحذ 
(أفديهمنريم ومن هزبر) 

هنا نسب اسان تحجييها ندرا 3 زاواشفها وققينا نطيرا 

أحسنّ من عمرو ديت عَمْرا ظبي بعينيه سقاني خمرا 
(فما أفقتٌ ساعةمن سشكري) 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف «اكأنها». 
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وههاأنابةًدهمق دود دري فى تله اجمرا 

ماضرَّمَنُ فقديبهموجودٌ لولميُقبّخ فعلهالصدوهُ 
(«فديتهولوأطالهجري) 

إِنْ كان ذنبي عنده الإاسلام فقد سعئث في نقص هالآثام 

واختل تالصلةوالصيامٌ وجاز في الدين لهالحرامُ 
(با خيبتي إن لم أفزبِعَفْر) 

عاتعي مف حولي اكوزننهءاتوانرييا 

البو خبدا رت يا لاحي امي انها 
(ولا ألخاف أبداً مسن غدر) 

يناليعي كشت نمه فريانا ألثممنهالثغروالينانا 

أو جاثليقاً كنتٌ أو مطرانا كيمايرىالطاعةليإيمانا 
(فلايزالالدهرَ طوعَ أمري) 

يا ليتنئي كنت لعمرو مُصحَفا تكرا حفن كل بجوو اخترت] 

أو قلماًيكتب بي ماآألفا سن أت سين با 
(ويجعل الرِّيقَ بديل الحبر) 

بالبسو كين لسمرو توك . الوسدلة ياسهها مسدر 

أو بركة باسمة محدوده أو بيعةً في داره مشهوده 


(بدلج في أرجائهاويسري) 
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حل يعن كحت لبدرستارا. "درسي فى التخصر كيت داز 

حتى إذا الليل طوى النهارا ‏ صرت له حينئل أزرارا 
(أضمّهإلى طلوعالفجر) 

قَدْوالذييُبقيهليأفناني وابترّعقلي والضنى كساني 

ظبِيٌ على البعادوالتداني حل محل الروح من جثماني 
(فليس لي عن قربه من صبر) 

واكبدي من خذدهالمضرّجٍ واكبدي من ثغره المفلّج 

لاشيء مئلُ الطرف منه الأدعج ادك اليك ولالتخاع 
(إلا نظام لتر ه بالدر) 1 

إلي كأشكوياغزالالانس مابيمنالوحشةبعدالأنس 

يامنهلالي وجهه وشمسي لاتقتل النفسٌ بغير النفس 
(وبُجذبوصل لسَقامي يُبري) 

جَدُلي كما جدتٌ بحسن الود وارعَ كما أرعى قديمَ العهد 

واصددْ كصدّي عن طويل الصدّ فليس ود بك مثل وجدي 
(وليس ذكرٌ لك مثل ذكري) 

هاأنافي بحرالهوىغريقٌ سكرنٌ من حبك لاأفيقٌ 

مجك واوا مقس حون عرض لح التعجدر والفوير 


11 2 
(من حر صدري وعظيم ضري) 
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فليت شعري فبك هل ترئي لي من مسقم بي وضنئّ طويلٍ 

أم هل إلى وصلك من سبيل لعائق ذي جسد نحيل 
(أنحله حبك طول الدهر) 

ني كل عضومنهسفُمٌ واكم ومقلةتبكيبدمعوبدم 

شوقاً إلى بدر وشمس وصنمٌ منه إليه المشتكى إذا ظلم 
(أفديه من شمس صُحىّ وبدر) 

أقول إذ قام بقلبي وقعذٌذ ياعمرٌويا عامرٌ قلبي بالكمد 

الا 7 إن امراً أسعدته لقد سعل 
(وكانمن أن شقيتهفي خحَر) 

ياعمرُوناشدتكبالمسيح إلا استمعتٌ القولَ من فصيح 

يخبرعن قلبٍلهجريح حك يجا ينجي كن الساريع 
(كسيرّقلبمالهمنجبْر) 

ياعمروبالحقمناللاهوت والروح روح المقدس والناسوت 

ذاك الذي في مهده المنحوت عوّض بالنطق عن السكوت 
(وأنشْرَالمَيِتَ ببطن القبر) 

بحق ناسوت ببطن مريم حل محل الريتٍ منها في الفم 

ثم استحلّ في الأقوم الأقدم أفكلم الناس ولسائُفْصَمٍ 
سوا عو اسه بانسدن 
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بحقمنبعدالمماتقَمّصا ثوباعلىمقدارهماقصصا 

وكنستتان لك اتا اهنا بحر ار افبهارابريت 
(بمالديهمن خفيٌ السرٌ) 

بحقٌّمحيي صورةالطيور وباعثالموتىمنالقبور 

ومنإليهمرجعٌالأمور يعلممافيالبِرٌوالبحور 
(وما به صَرْفٌ القضاء يجري) 

بحقمن في شامخ الوا جو يياججا ري ررحم 

يبكي إذا ما نام كل هاجع خوفاً من اله بدمع هامع 
(ويهجراللذات طول العمر) 

بحق قوم حلقواالرؤوسا وعالجواطولالحيةةيّوسا 

وقرعوافيالبيعةالناقوسا مُشْمَعٌلينَ يعبدون عيسى 
(قد أخلصوا في سرّهم والجهر) 

بحقماريمريموبولس بحق شمعونَ الصفي وبطرس 

بحودانيلبحقيونس. بح قحزقيل وبيتالمقدس 
(وكل أَوَابِ رحيب الصدر) 

ونينوى إذ قام يدعو ربَّه مطهّرامن كل سوء قلبّه 

6 ك2 ١‏ الل | لكك 25300 27 شك 


(إذ رام من مولاه شد الأزر) 
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بحقمافيقلةالميرون من نافع الأدواء للمجنون 

بحقمايؤثرعن شمعون منبركاتالنخل والزيتون 
(خصب البلاد في السنين العْبْر) 

بيحق آضيا الستليي التزقين .:وضيد اتتحوتي وفيي اتخطر 

وبالشعانينالعظام القذر وعيد مرماري الرفيع الذكر 
0000| 

بعيدشعياَءًوبالهياكل والدّكَ نَاللاتي بك فٌالحامل 

يُشفى بها من خَبْل كل خابل ومن دخيل السمٌ في المفاصل 
(لكونها من كل داء ثبري) 

بحق سبعينمنالعبًاد قاموا بدين اله في البلاد 

وأرشدواالناسٌ إلى الرشاد حتى اهتدى من لم يكن بهادي 
(وحمَّقَ الحقٌ بكشف الستر) 

بحِوَّئَئْتَيْ عشرةمنالأممم ساروا إلى الأقطار يتلون الحكم 

حتى إذا صبحٌ الهدى جلا الظلّم صاروا إلى الله فقازوا بالئَعَمْ 
(ماستداموهابِمَرْط الشّكر) 

بحقمافيمُحكمالإنجيل من منزل التحريم والتحليل 

وخكبّر في نبأ جليل يرويه جيل قد مضى عن جيل 


وحن مبادي العشق ومنتهى الغرام 


بحقّمرعيد الشفيق الناصح بحق لوقاذي الفعال الصالح 
بحق يوحنا الحكيمالر عل والشهدء بالفلا الفيوتاف 
(الراغبين 5 عظيم الأجر ( ْ 
بحق معمودية الأرواح والمذبح المشهور في النواحي 
ومن بهمن لابسيالأفساح منراهب باكومنتوّاح 
(ينشر 522 دموع خمر) 1 
بحق تقريبك في الأعياد وتترحك القهوةكالفرصاد 
بمابعينيكمنالسواد وط ونا تفتيتك للأكباد 
0 سلبك العشَاقٌ حسنّ الصبر) 
بالحمد لله وبالتنزيه وحوَّمَا ف دس سعياًفيه 
بجو حسطورويابروية تفن كل حانوش وحن فيد 
(متبع في نهيهوالأمر) 
بحق جمع من شيوخ العلم وبعسض أركان التقى والحلم 
لمينطقواقَطٌبغيرفهم فموثهمكانحياةًالخصم 
(وعنهم أخبوّكل خحَبر) 
بحرمةالأسقف والمطران والجاثليقالعالمالرباني 
والقسٌ والشمّاس والديراني والبطرك الأكبر والرهبان 
(والمغرباني ذي الخصال الزّهْر) 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 5 


عر دوو ان :التو انل برعا كر اتعد واي ربدي 

الايد ادحونطيى منت انيل ' .وجاك تناك القيدبينات الأول 
(وبالذييُتلى بهامنذكر) 

بحرمةالأسقفياوالبيرم وما حوى مغقرٌ رأس مريم 

بحرمة الصوم الكبير الأعظم ونضتق كل بركةومرهم 
| (وبيلسانعندهاوعطر) 

بحق يوم الذبح في الإاشراق وليلةالميلادوالتلاقي 

اتفال انيسن للنفاق والتطعيريا نيات الأخلاق 
(وكل ميقات جليل القذر ( 

بكر نتنرات كن باصن قدّسهالقسٌمعالشئاس 

وقرَّبوايومَ الخميس الناسي وقدّمواالكأس لكل حاسي 
«فوقدفيراحتهكالجمر) 

إلااسعيت في رضا ديب ينات المح ني الاضيفة 

فذاب من شوقإلى المذيب أعلىمناهأيسرٌالقريب 
(من بَسط أخلاق وحسن بشر ( 

فانظر أميري في صلاح أمري محتسباًفيّ عظيمٌ الأجر 

مكتسبأمني جميلٌ الشكر في نشرألفاظ ونظم شمر 
(إذ فيك نظمي أبداً ونشري) 
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مبادي العشى ومتتهى القرام 


*»* وحكي أن رجلا رأى امرأة فوقعت في قلبه. فأظهر لها حبه ورغبته 
فيهاء فقالت له: ما تريد؟ قال: أنا أحبك. فقالت له: إعلم أني مجوسية» فقال: 
أنا أدخل في دينك» فبصقت في وجهه وقالت له تبيع دينك بشهوة ساعة. إذا 
لم يكن لك خير في دينك فلا خير لي فيك وتركته ومضت ....17 
بنفسيّ كل مهضوم حَشاها إذا ظلمتٌ فليس لها انتصارٌ 
فقال نصيب: أنا قلته» فقالت له: أغزلت وأحسنت ولا كرمت لأنك صبوت 
إلى الصغار وتركت الناهضات بأحمالهاء خذ هذه السبعمائة درهم فاستعن 
بهاء ثم انصرفت إلى مولاتهاء ورجعت إليهم وقالت: أيكم القائل؟ 
وأعجبني ياعَرٌمنك خلائقٌ كرامٌإذا ند الخلائقٌ أربِعٌ 
ع و 7 

دُنُوٌّك حتى يذكرّ الجاهل الصّبا ودفعٌّك أسبابَ المنى حين يطمع 
فواللهما يدري كريمٌ مطلته أيشتدٌ إن لاقاك أو يتضرّم 
وإنك إن أوصلت أعلمت بالذي لديك فلم يوجد لك الدهرٌ مطمع 


فال كتين أنا قلته. فقالت: أغزلت والسسقةه خل هذه التمائمائة درهم 
فاستعن بهاء ثم دخلت إلى مولاتها وخرجت فقالت: أيكم القائل؟ 


1 2 3 + 2 5 4 
5 0 4 2 0 ا 3 : 
يقولون جاه ديا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن اريد 


ا 2 وان ّ 5 3 ًَُ 
وأفضل أيامي وأفضل مشهدي إذا هيج بي يوماوهن قعود 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصل. 


مبادي العشق ومنتهى الغرام حل 


فقال جميل : أنا قلتهء فقالت: أغز لت وأحسنت وكرمت وعففت أدخل» 
فدخل وبقي أصحابه على الباب ينتظرونه ليعلموا خبره» فلما وصل جميل 
والجارية أمامه إلى سكينة سلم عليها فردت عليه السلام ثم قالت له: أنت الذي 
جعلت قتيلنا شهيداء وحديثنا بشاشة» وأفضل أيامك يوم تذب وتدافع عناء ولم 
تتعد ذلك إلى قبيح» خذ هذه الألف درهم, وابسط لنا العذر فأنت أشعرهم. 


#* ومما يحكى ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين بشر وهند 
من المحبة: 


وذلك أن رجلاً من الصحابة رضوان الله عليهم اسمه بشر من بني أسدء 
وكان يذهب كل يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الشريف 
خصوصاً في أوقات الصلوات ويرجع إلى داره» وكانت في المدينة المنورة 
امرأة من جهيئة اسمها هند» وكانت ساكنة في ممر بشر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعلقته وشغفت به» فصارت تتعرض له وتنشده الأشعار وترغبه أن 
يدخل عندهاء وأكثرت التشبب والتعرض له. 


فلما [رأى] بشر إلحاحها هجر ذلك الممر وصار يأتي من طريق آخرء 
فلزمت هند الوساد. ومّمٌ زوجها أن يدعو لها الأطباء فنهته وقالت: أنا أعرف 
علتي» فلما علمت الطريق التي يمر منها بشر أخبرت زوجها أنها رأت في 
نومها بأنها متى سكنت في موضع كذا شفيت» فنقلها زوجها من وقنه إلى ذلك 
الطريق» فكانت تنظر إلى بشر كلما مر إلى الصلاة فبرأت. 

وأطلعت عجوزاً على أمرهاء فوعدتها أن تجمعها به» ثم وقفت له العجوز 
بالطريق أمام بيت هند» فلما مر بها سألته أن يأتيها يوماً فيكتب لها كتاباً لترسله 
إلى ولد لها غائب فأجابها إلى ذلك» وهند تسمع كلامهما من شباك. 


2 مبادي العشق ومنتهى الغرام 


ثم قالت له العجوز: أراك مسحورا وما قلت لك إلا عن يقين» ثم وعدته 
أن يأتيها يوما لتنظر فيما يصلح له ثم دخلت على هند وقالت لها: قد سمعت 

فلما خرج زوجها إلى بعض القرى وعدت العجوز بشراء فلما جاء أدخلته. 
وحين جلس أدخلت عليه هند وأغلقت الباب» فجاء زوجها في تلك الساعة. 
فلما دخل ووجد عندها بشرأ طلقها ومضى ببشر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: يا رسول الله سل هذا لم دخل بيتى؟ فقال بشر: والذي بعك 
بالحق ما كفرت منذ أسلمت» ولا زنيت مذ عرفتك» ولكن القصة كذا وكذاء 
وأحكاه بالحقيقة كما هي تفصيلاً. 


فأذب العجوز وقال لها: أنت أصل البلية» وانصرفوا فلم يمكث بشر حتى 
ابتلى بحب هند وراسلها ليتزوجها فامتنعتء فلم يزل به حبها حتى مات فجأة» 
الله عليه وسلم معتذرة تائبة وأخلصت توبتها. 


*## ومما يحكى عن تنسك مسكين الدارمى فى بعض الروايات: 

أن اعد عراقياً اعرد 00 إلى ال المدينة المنورة عه لي وم 
اال ا منها 
ولا خماراً واحدا لكسادها وعدم الرغبة لهاء فعزم على أنه يردها معه إلى بلده. 
لكء قال: لا ولكني أقنع بنصف الربح, قال: نعم هو لك» فذهب عبد الله إلى 


مبادي العشق ومنتهى الغرام :1 


مسكين الدارمي في المسجدء وكان إذ ذاك مسكين قد تنسك وترك الغزل 
والغناء والملاهي, بل ترك الدنيا بما فيهاء واعتكف على العبادة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يخرج من باب المسجد أصلا بل مداوم 
الاعتكاف ينا وشتاءً» مشتغل بالعبادة ليلا وتقاناء فأخبره بقصة الخمر 
السود وصاحبها واتفاقه معه. 

وطلب منه وتوسل عليه أن ينظم له أبياتاً في هذا الخصوصء ويخرج إلى 
باب السلام وينشد الأبيات عند باب المسجد الشريفء ثم يدخل المسجد 
ويعود إلى تنسكه وعبادته» فأجابه إلى ذلك ونظم هذين البيتين وخرج إلى 
عتبة باب السلام .... 


عرو 2 
6 1 5 ا 
ومسن لا يرد مدحي فإن مدائحي نوافق عند الأكرمين نوامي 


توافقٌ عند المشتري الحمدّ بالندى نفاق بناتالحارثبن هشام 


فقال له: يا ابنَ أخي ما بلغ من نفاق بنات الحارث بن هشام؟ قال: كن 
من أجمل الناس وجوهاء وكان أبوهن إذا زوجهن يسوقهن ومهورهن إلى 
بعولتهن» فرغب فيهن الرجالء فقال: يا ابن أخي لو فعل هذا إبليس ببناته 
لتنافست فيهن الملائكة المقربون. 

#* وقيل أن صيادا أتى أبرويز ملك الفرس بسمكة فأعجبه حسنها وشكلها. 
فأمر له بأربعة آلاف درهم» فخطأته شيرين زوجته وقالت له: ليس من الرأي 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصل. 


3 مبادي العشق ومنتهى القفرام 


أن تدفع هذا المبلغ في سمكة, فقال لها: قد حصل ذلك فماذا أفعل» قالت: 
إبعث إلى الصياد وقل له أذكرا كانت السمكة أم أنئى؟ فإن قال لك ذكر فاطلب 
منه الأنئى» وإن قال لك أنها أنثى فاطلب منه الذكرء وأجله في أداء المبلغ 
المذكور له إلى إحضار ذلك. 


فلما أتوه بالصياد سأله بما أشارت به زوجته» فقال الصياد: كانت أنثى» 
فقال: ائتني بذكرهاء فقال: أطال الله عمر الملك كانت بكرا لم تتزوجء فقال: 
زه !!ء وأمر له بثمانية آلاف درهم., وقال: اكتبوا في كتاب الحكمة: الغدر 
ومطاوعة النساء يؤديان إلى الغرم الثقيل. 


** قال الأصمعي للرشيد يوماً في حديثه: يا أمير المؤمنين بلغني أن رجلاً 
من العرب طلق في يوم واحد خمس نسوة» قال: وكيف ذلك؟ ولا يجوز 
للرجل غير أربعة؛ قال: يا أمير المؤمنين كان متزوجاً بأربعة فدخل عليهن يوما 
فوجدهن متنازعات» وكان شريراً فقال: إلى متى هذا النزاع؟ ما أظن هذا إلا 
من قبلك يا فلانة لامرأة منهن. إذهبي فأنت طالق» فقالت له صاحبتها: عجلت 
عليها بالطلاق» ولو أدبتها بغير ذلك لكان أصلحء فقال لها: وأنت أيضاً طالق» 
فقالت له الثالئة: قبحك الله فوالله لقد كانتا إليك محستتين» فقال لها: وأنت 
أيضا أيتها المعذدة أياديهما طالق» فقالت الرابعة: ضاق صدرك إلا أن تؤدت 
نساءك بالطلاق» فقال لها: وأنت طالق أيضا. 

فسمعته جارة له فأشرفت عليه وقالت له: والله ما شهدت العرب عليك 
ولاعلى قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم أببتَ إلا طلاق 
نسائك في ساعة واحدة» فقال لها: وأنت أيتها المتكلمة فيما لا يعنيها طالق إن 
أجازني بعلك» وكان زوجها حاضراً يسمع فأجابه قائلاً: قد أجزت» فطلقت 


مبادي العشق ومنتهى الغرام اق 


الكازة أرق ورهن البخاءية ةقد الرس من ذللقة 


** وقيل أن رجلاً جاء بامرأة كأنها برج من فضة إلى عبد الرحمن بن 
الحكم» وهو إذ ذاك وال على الكوفة فقال: أيها الأمير إن امرأتي هذه شجتني» 
فنظر إليها عبد الرحمن وقد بهره جمالها وسألها عن دعوى زوجها فقالت: 
نعم يا مولاي إني غير متعمدة لذلك. كنت أعالج طيباً فوقع الفهر من يدي 
على رأسه وليس عندي علمء ولا يقوى بدني على القصاص. 

فقال للرجل: وعلام تمسكها وقد فعلت بك ما أرى؟ فقال: يا مولاي إن 
صداقها أربعة آلاف درهم صحيحة: ولذلك لا تطيب نفسي بفراقهاء فقال: 
إن أعطيتك الأربعة آلاف درهم تفارقها؟ قال: نعم, قال: هي لك, قال: فهي 
إذن طالق» فقال لها عبد الرحمن: احبسي علينا نفسك, ودفع المال للرجل 
وصرفه. 


** ويحكى أنه وقع بين الأعمش وزوجته وحشة وتشاجراء فسأل بععض 
أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح بينهماء فدخل إليها وقال لها: إن أبا 
محمد شيخ كبير وعالم جليل» فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ودقة ساقيه وضعف 
ركبتيه ونتن إبطيه وبخر فيه وجمود كفيه. فقال له الأعمش: قم قبحك الله هل 
أتيت لتصلح بيننا أم لتعدد عيوبي» فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. 

** ويحكى أن اثنين تقدما إلى أبيى صمصامة القاضيء فادعى أحدهما 
على الآخر طنبورا فأنكر» فقال للمدعي: لك بَيّنة؟ فقال: لي شاهدان» فأحضر 
رجلين شهدا له. فقال المدعى عليه: سلهما يا سيدي عن صناعتهماء فأخبر 
أحدهما أنه نباف وقال الآخر أنه قواد. فالتفت القاضي إلى المدعى عليه وقال: 
أتريد على طنبور أعدل من هذين؟ إدفع إليه طنبوره. 


ع ميادي العشق ومنتهى الغرام 


** ويحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على المهدي يوماً فأراد 
المهدي أن يبخره. فقال للخادم: أحضر للقاضي عوداء فذهب الخادم وجاء 
بالعود الذي يلهى به فوضعه في حجر شريكء. فاضطرب شريك من ذلك 
وقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: عود أخذه صاحب العسس البارحة» 
فأحببنا أن يكون كسره على يد القاضي» فقال شريك: جزاك الله خيرا يا أمير 
المؤمنين» ثم أفاضوا في الحديث حتى نُسيّ الأمرء فقال المهدي لشريك: ما 
تقول في رجل أمر وكيلا له أن يأني بشيء بعينه فجاء بغيره فتلف ذلك الشيء. 
فقال: يضمن يا أمير المؤمنين» فقال للخادم: اضمن ما أتلفت. 

** ومما يحكى أيضاً أن جماعة في حلب اتفقوا في فصل الشتاء أن 
يسهروا كل ليلة في دار رجل منهمء كعادة دورية أهل المدينة» يتحدثون 
ويقطعون الليل بالمسامرة والألعاب والمأكلء فاتفق أنهم كانوا مجتمعين ليلة 
كعادتهم فجرى الحديث بينهم إلى أن في حلب خارج باب المقام في طريق 
الصالحين بئر مسكونة يطرقها الجن, وأنه لا يقدر أحد أن يطرق تلك النواحي 
ليلا خصوصا إذا كان منفردا. 

فقال أحد الحاضرين في المجلس: من منكم أيها الشبان يتوجه إلى البئر 
المذكورة في هذه الساعة ويصنع لنا هناك حلاوة مأمونية» وله عندي مع هذه 
الجمعية ليلة مثل هذه الليلة» فقام رجل منهم وقال: أنا لها. 

فاتفقت الجماعة معه على الشرط المذكورء وأعطاه صاحب المنزل 
جميع ما يلزمه لطبخ الحلاوة من حطب وأواني وسكر وغير ذلك» فأخذه 


وتوجه وكانت ليلة حالكة السواد مظلمة» والوقت نحو نصف الليل» والمحل 
المقصود كان إذ ذاك منقطعاً مخوفاً. 
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فلما بلغ البئر أوقد نارآ ووضع عليها القدرء وشرع يجري ما يلزم من 
مقلايات الحلاو ة وجلس :زيما هو الى وإذا إراس كرويوين كي وعليه 
شعر متلبد مَحْوفٌ ظهر من فم البثره وقال لذلك الرجل مخاطباً له: نينه نينه» 
فقال له الرجل: اصبر فإن الحلاوة لم تستو وعند استوائها أطعمك؛ فغاب 
الرأس في البئر» وبعد برهة ظهر أيضاً وخاطب الرجل بالكلمات السابقة وهي 
ثينه نينه» فقال له: ما قلت لك لم 7 تستو اصبر ولا تعجزني» فغاب الرأس ثم 
فنهو الك ناكل المتقدمة فاسعقباط الرجل غيظا وعفيا وقال للراس: إل فش 
وأنا أقول لك اصبر إلى أن تستوي الحلاوة وأنت تعجزني, هل أنا أعجل من 
النار؟ وسحب سيف كان معه وضربه به فانقطع الرأس وطاح خارج البئر. 

ثم رجع إلى إكمال طبخ الحلاوة» وعندما نضجت وضعها في طبق ولف 
الرأس في مشلح كان معهء وحمل الجميع إلى أصحابه فرآهم في انتظاره. 
فوضع الحلاوة أمامهم, فقالوا له: ما هذا الذي في المشلح؟ فحدثهم بما 
جرى وأخرج الرأس وطرحه بين أيديهم» وقال لهم: لا أعلم هل هو رأس 
حيوان أو جني أو إنسان, فتأملوا فيه فإذا بالشعر الذي عليه مستعار فأزالوه 
فاتكشف لهم عن رأس أحد أفراد جمعيتهم. 

وسبب ذلك أنه قصد إرعاب ذلك الرجل الذي توجه إلى البئرء فعمد إلى 
تغيير هيئته» ووضع عل رأسه زفتاً وشعراً وخلاف ذلك من تغيير الهيئة؛ وسبق 
صاحبه إلى المحل» ونزل في البئر واختفى وفعل ما فعل» حتى نفذ القضاء 
بأجله على يد صاحبه. 


ثم أن الجمعية وجدوا أنفسهم قد وقعوا في ورطة عظيمة وخطر جسيمء 


ا مبادي العشق ومنتهى الغرام 


فلنذهب جميعاً ونخرج جئة الرجل من البئر وندفنهاء فنهضوا جميعاً وأخذوا 
معهم الرأس وأخرجوا الجثة من البئر ودفنوها مع الرأس» وعادوا قبل انتشار 
الضوء لكلا يشعر بهم أحد. 

ثم لما أصبح الصباح واعتلى النهار ذهبوا إلى دار المقتول» وأخبروا امرأته 
بأن زوجها سافر لأأمر ضروري وطلب حثيث من بعض شركائه» وقد وجد 
جماعة مسافرين إلى تلك الجهة فرافقهم» وما قدر أن يرجع ليخبرك أو يأخذ 
زاداً أو متاعاً خوفاً من أن تفوته الرفقة فلا يجد رفقة أخرى ولا بعد شهرء فلا 
ينشغل خاطرك من جهته؛ وقد أوصانا عليك وعلى أولادك بجميع ما يلزمكم 
إلى أن يعود. 

ثم اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم وتبرع كل شخص من أفراد الجمعية 
المذكورة بألف قرش لتربية الأولاد الأيتام ووالدتهمء وكان أفراد الجمعية 
عشرة أشخاص فجمعوا المال عند رجل تاجر منهم لينميه ويصرف عليهم منه 
ويقوم بتربيتهم إلى أن يبلغوا رشدهم. 

ثم بعد أيام كتبوا للمرأة كتاباً على لسان زوجهاء وبينوا فيه اعتذاره عن سفره 
المستعجل بدون علمهاء وأنه وكل فلاناً في صرف ما يلزم لها ولأولادها إلى 
أن يعود. 

وبعد شهر أو شهرين كتبوا جواباً على لسان بعض التجار بأن فلانا قد تُوفي 
إلى رحمة الله تعالى» فأخبروا زوجة المقتول بموت زوجها وأطلعوها على 
الجواب, فأقامت له العزاء واعتدت. 


ثم ذهبوا جميعاً إلى المحكمة وأخبروا القاضي بموت الرجل وأثبتوا موته 
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وورثته» وجعلوا الرجل الذي عنده الدراهم القائم بخدمة الأطفال وصياً عليهم» 
فجمع تركة القتيل وباع واشترى وتصرف وأنمى المال» وضرف عليهم إلى أن 
بلغت الأطفال رشدها فأسلمهم حقوقهم, وبقي الأمر مكتوما بينهم. 

** ومثل هذه الحكاية بعينها جرت نادرة أخرى في مكة المشرفة» وذلك 
يحكى أنه كان رجل شريف من أشراف مكة فقير الحال» له بيت صغير خراب 
جهة المسفلة يسكنه» وكان خواصاً تعلم صنعة ضفر الخوص وجعله قففا 
ومكاتل ويبيعها ويتعيش بثمنها. 

وكان ظريفاً لطيفاً شجاعاً كريماء إلا أن عيبه الفقر» وكان له عشرة أصحاب 
من أصحاب الأموال المعتبرين وأعيان البلدة المشهورين» بعضهم من 
الأشراف وبعضهم من العوام» وكلهم يحبونه ويميلون إليه طبع لظرفه ولطفه 
وحسن حديثه» ويسهرون عنده كل ليلة لطيب سمره وفضله وأدبه» وهو 
يتحدث معهم ويضفر في الخوص. 


ففي ليلة من الليالي جرت المذاكرة في الشجاعة والخوف والجن والأماكن 
التي سكتتها الجن فلا يقدر أحد أن يسلكها ليلاء ومن الجملة ذكروا بركة 
ماجد المشهورة» وأنه لا يقدر أحد أن يصل إليها ليلاً. ١‏ 

فقال لهم الشريف صاحب البيت: أنا أذهب إليها ليلاء فعارضوه ولم 
يصدقوا قوله» فقال لهم: اشترطوا لي شرطاً وأنا أذهب الآن في هذه الساعة» 
فتشاوروا مع بعضهم ثم قالوا له: إن أخذت هذا المنديل وذهبت في هذه 
الساعة إلى البركة ونزلت فيها ووضعت هذا المنديل في ركن من أركانها 
ووضعت عليه حجراً ورجعت فلك من كل واحد منا عشر ريالاات» فرضي 
ورضوا بذلك. 
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وكان الوقت نصف الليل فقالوا له: الوعد بيننا في الحرم صلاة الفجر 
نصلي الفجر جميعاً ونخرج معك إلى البركة لنرى المنديل وموضعه. فتفرق 
مجلسهم على ذلك,» وأخذ هو المنديل وعصاه وسيفه وذهب إلى البركة 
ونزل إلى أسفلها حيث لها درج؛ ووضع المنديل في ركن منها وجعل فوقه 

وانفتل ليصعد وإذا بيد هوت عليه من أعلى البركة وخبطته في صدره فقال: 
ماهذا؟ فلم يجبه أحد. وصعد درجتين وإذا بيد أخرى خبطته في صدره فقال: 
إن هذا مزح باسل» ثم وقف قليلاً وصعد درجة وإذا برجل إنسان ضربته في 
وجهه فقال: أما مزح بارد أنا لا أريد هذا المزاح» ووقف قليلاً وإذا برأس 
إنسان هوى من أعلى البركة على رأسه ونزل عليه نزلة قوية آلمته» فأخذ الرأس 
وحسحس عليه في الظلام فوجده ثقيلاً حارا ليناً فصاح وقال: ألم تتركوا هذا 
المزاح الذي لا معنى له؟ 

وطلع مسرعاً فإذا بجثة إنسان تدحرجت عليه من أعلى الدرج أرادت أن 
تقلبه معها إلى نهاية البركة» إلا أنه كان قويا فقبض الجتة النازلة عليه بيديه 
واتكأ بعزمه عليها وثبت قدميه في الأرض لثلا تقلبه الجثة. 

ثم أسرع وطلع من البركة فرأى شبحاً أمامه في الظلام» فأسرع فلحقه 
ومسكه وقال له: من أنت؟ فقال له: مالك ولي إذهب إلى حالك, فقال له: 
إما تخبرني عن حقيقة أمرك وإلا قتلتك. فقالت له: إني أنا امرأة» ولما رأيتك 
أنا خفت منك فأردت إرهابك وإزعاجك لتهرب عني فزعا وخوفاء وحيث لم 
تنزعج ولم تخف مما شاهدت فأنا أخبرك بقصتي. 


فلاايخفى عليك أنى بنت فلان الشريف. وإذا هو شريف مشهور من أشراف 
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مكة يعرفه» ولي ابن عم لي وهو فلانء قد أرسل إل مرارا يريد أن يجتمع بي 
بالحرم» فكنت أنهر رسله. فصار يتردد إلى داري ولا يخجل ولا يرتدع. 

وقد خفت من الفضيحة وأردت اختباره فقلت: إن كان قصدك الاجتماع 
بى فلا يمكن إلا فى بركة ماجد فى نصف الليل فقبل ذلكء فتواعدنا على هذه 
الليلة» فأتيت إلى هنا فوجدته في انتظاري» فجلسنا وتحادثنا ساعة, ثم أراد 
موافقته على الحرام فزجرته فلم ينزجرء وأراد أن يفتض بكارتي بالجبر قوة 
وقهراء فلما لم أجد منه خلاصا أخرجت هذا الخنجر من وسطي لأني كنت 
متسلحة به ففريت به كرشه حتى تخلصت منه وأمنت من شره. 

وإذا بك أنت مقبل فخفت منك أيضاً لتلا تتسلط علي وتؤذيني» فأردت 
أن أرهبك لتخاف وتهرب عنى» فصرت أقطع يدا المقتول ووخله وراسة 
وأرميك به لتنخلع وتهرب. فلم تفزع من شيء. فحيث أنك بهذا الثبات فأنا 

فقال لها: أنا وإن كنت من الأشراف إلا أني فقير وأبوك من الأغنياء ومن 
كبار الأشراف فلا يمكنني أن أخطبك لفقريء فقالت له: لا تفكر في شيء من 
ذلكء المهر عندي وإذا خطبتنى من والدي فهو يسألنى فإن رضيت قبل وإلا 
فلاء فإذا سألنى عن خطبتك أنا أظهر له الرضا والقبول. 


فقال لها إذاً يلزم الآن أن ندفن هذا المقتول لكلا يظهر خبره» فجعل يحفر 
في الرمل بسيفه وعصاه. وهي جمعت أوصال الرجل ودفناه» ورجعا إلى 
مكة وأوصلها إلى دارهاء فقالت له: اجلس على الباب إلى أن أطلع وآتيك. 
فانتظرتها فصرّت له ألف مشخص ذهباً وقالت له: هذا المهرأوبقشة خاصة له 
فيها بدلة مكملة. 
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فأخذه منها وذهب إلى بيته» وتوضاً وذهب إلى الحرم فوجد أصحابه في 
انتظاره» فبقي معهم حتى صلوا الصبح وذهبوا إلى البركة فوجدوا المنديل 
تحت الحجر كما أخبرهم» فوفوا له بالوعد ودفع كل واحد منهم عشر ريالات 
فاجتمع عنده مائة ريال» فذهب إلى السوق وصار يشتري السمن والتمر 
والعسل ويبيعه» ثم يشتري الابل والغنم والخيل ويبيعها وغير ذلك. 

إلى أن اشتهر في التجارة» فاستأجر بيتا جديداً متسعاً واشترى له 
فرشاً لائقاً به وتحول إليه» واشترى ملبوساً جميلاً وتهيأء وداخل التجار 
والرؤساءء وكل ذلك وهو يجتمع مع أصحابه العشرة كل ليلة بداره على 
عادته القديمة معهم. 


وبعد أن اشتهر بالتجارة والمال قال لأصحابه: أريد أن تذهبوا معي إلى 
الشريف الفلاني تخطبوا لي ابنته ففعلواء وزوجه أبوها ونقلها إلى داره وعاش 
معها عيشة هنية. 

** ويُحكى أيضاً أنه كان بالبصرة رجل مخنث اسمه عبادء وكان يتزيا 
دائماً بزي النساء فلذلك دُعي بالمخنثء فاجتمع ليلة مع جماعة وتذاكروا 
الشجاعة فقالوا هازئين به: هل تقدر أن تذهب إلى المقبرة فتدق هذا الوتد 
بالضريح الفلاني؟ 


وكان ذلك الموضع معروفاً بالوحشة بعيداً عن العمارء فأخذ الوتد ومضى 
حتى صار فوق الضريح» وكان الوقت إذ ذاك نصف الليل» فحين شرع يدق 
الوتد سمع صرير سلسلة» وكلما دق يدنو منه صوت السلسلة حتى صار عنده؛ 
فنظر فإذا هو قرد قد ذهب من صاحبه. فأخذه وهم ليخرج من المقبرة إذ سمع 
امرأةٌ تخاطب رجلاً وتقول: ما صنعت لك حتى تقتلني؟ فيقول لها: أقتلك 
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وأموت خير من أن تصيري إلى زوجك وأموت غماء فخرج عباد حينئذ عليهما 
وصرخ على القرد فتعلق القرد بالرجل؛ فظنهما الرجل جنا فرمى السلاح من 
يذه وطاح مغشيا عليه. 


فأخذ عباد السلاح واستخبر المرأة فأخبرته بأبيها فعرفه» وأن هذا الرجل 
ابن عمها كان يهواها فخطبها إلى أبيها فأبى وهم بتزويجها من غيره» وأنها 
خرجت مع جماعة من النساء للتنزه والتفرج فكبس عليهن هذا الرجل» فتفرق 
النساء اللواتى معهاء فأخذها هو قهرا وصيرها إلى هذه الحالة. 


وأخبرهم بالقصة فكذبوه فأراهم السلاح والقرد» وذهب معهم إلى القبر» فلما 
رأوا الوتد تي تيقنوا صدقه» فصار يعد من الشجعان بعد ذلك. 


*#* وخرج أعرابي إلى سفر» وكانت له زوجة تكرهه فأتبعته نواة وقالت: 
شط نواك ونأى سفرك. ثم أتبعته تبعته روثة وقالت: رثتك أهلك وورث خيرك» ثم 
أتبعته حصاة وقالت: حاص رزقك وحص أثرك. 


عه وكات رجحل تف :امزاة ووعووة عليه افوحه روما “يدها خاتما 
فطلب منها أن تهب له الخاتم فقالت له: إنه ذهب وأخاف أن تذهب. 
والتقطت عوداً من الأرض وناولته إياه وقالت له: ولكن خذ هذا العود 
لعلك أن تعود. 

ومن ذلك ما أخبر به العتبي قال: جلست يوما وعندي جماعة من 
أهل الأدب. فنزع بنا الحديث إلى أخبار العشاق» وفي الجماعة شيخ ساكت 
فسئل فقال: كانت لي ابنة وكانت تهوى شابا من أبناء عمها ولا نعلم بذلك 
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وكان الشاب يهوى قينة» وكانت القينة تهوى ابنتي» فحضرتٌ في بعض الأيام 
مجلسا فيه ذلك الشاب والقيئة فغدت: 
وس 
علاماتٌ ذل الهوى علىالعائقينالبكا 
ولا سي ما عاشئقٌ إذا لم يحد احتف كين 
فقال لها الشاب: أحسنت يا سيدتيء أتأذنين لي أن أموت؟ فقالت: نعم مت 
راشدا إن كنت عاشقاًء فاضطجع على ظهره وغمض عينيه ومات» فانصرفنا 
مهمومين إلى منازلناء فأخبرت أهلى بما كان من شأن الفتى» فلما سمعت 
ابنتتى كلامى نهضت إلى مجلس لنا مبادرة» فأنكرت ذلك منها فقمت خلفها 
فوجدتها توسدت كما كنت وصفته عن الفتى» فحركتها فإذا هى ميتة. 
فأخذنا فى جهازها وغدونا بجنازتها وجنازة الشاب» فإذا بجنازة ثالثة 
فسألنا عنها فإذا هى جنازة القينة» بلغها فعل ابنتى وموتهاء ففعلت مثل ما 
فعلت وتوسدت فماتت. فدفنا الثلاثة في يوم واحدء ومحبة هؤلاء مسلسلة 
تشبه محبة المجنون ومحبوبته ليلى» حيث يقول: 
جُحدنتٌ بليلى وهى جَُنَّتٌْ بغيرنا واخنحوى يكنا تتخضولة لات نده) 
وقال آخر: 
بعااطبيبا نكي لقعداوق وصفقفوه لكل داء غريب 
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ليس حزني عليك شيء عجيبٌ إنما الصبر عنك شيء عجيبٌ 
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وقال بعضهم: 
تعصي الإله وأنتٌّ تُظهر حُبّه 
توكان جك سادقا لأطعته 


وقال آخر: 
يا مدّعىالحبٌ لمولاه 


وقال بعضهم: 
حَسْبٌ المحبين في الدنيا بأن لهم 
قوم جسومهمٌ في الأرض سائرة 
وني على جلو ومن تسداتي 


0_0 00 4 2 1 
با رب يا رب أنتث الله معتمدى 


َه 


3 03000 


هذالعمري في القياس بديع 
إن المحبٌّ لمن يحب مطيع 


و 
00 


منادعى صحم معنا 
لا د أن بطر دعواه 


إذا تضرّعت بالإشفاق والرّغب 


متى أراك جهارا غير محتجب 


** وكان سهل يقول: «الناس ثلاثة أصناف: صنف مضروب سوط 
المحبة مقتول بسيف الشوق مضطجع على بابه ينتظر الكرامة» وصنف 
مضروب بسوط التوبة مقتول بسيف الندامة مضطجع على بابه يننظر العفو 
وحن مش ورج ودوك لتقل عر وميك اشير وله على بور 


العقوبة». 


(1) جاء في الحاشية بخط المصنف «انجواه». 
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*#* دخل ذو النون على مريض يعوده. فرأى المريض يكن فقال ذو النون: 
ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه» فقال المريض: لا ولا صدق في 
حبه من لم يتلذذ بضربه» فقال ذو النون: لا ولا صدق في حبه من رأى حبه 


لربه. 


د 2 


يامن أنيتٌ حماهأستغيث به 
أنتَ الكريمٌ ومن وافاك مفتقرا 
والله ما قلتٌ لا يوماً لسائلكم 
أشكو إليك ديوناً قد بّليت بها 
واسألهلي سيدي دنيا موسّعة 
واسأله لي سيدي صوناً أبيتٌ به 
واسأله لي راحة للقلب إِنّ به 


وقال بعضهم: 
صفوا لي حبيباً قل وهبتٌ له كسبي 
و 
فإن تعذلوا فالعذل ليس بنافع 
وماذا وماذا أن يقولوه فى امرئ 
ويكسب بدر الأفق من نور وجهه 


وتنفجرالأنهار بين بنانه 


لله في كل ما أشكوه من وَجَلي 
فهو السعيدٌ بنيل السؤل والأمل 
حاشاك من وصمات الرد والبخَل 
فاشفع إلى الله يقضيها على عجل 
من الحلال الذي ما شيب بالعلل 
من شرٌ أعدايّ في حرز من الكلل 


وأحللته صدري وأسكنته قلبي 
وإن تعتبوني لا يحل لكم عَِْي 
إذامامشى في الدمس لشب 
ضياءً يعم الأرض في الشرق والغرب 
بماء لذيذ بارد طيب عذب 
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وإن تفخر الأنجادُ يوماً بسؤدد أثيل فهذا سيّدُ العُجُم والعُرْبِ 
وهبتٌ له نفسي وما ملكت يدي فإن كان يرضاني فذلكمُ حَسْبي 


عليهسلامٌ هنبريٌ نسيمّهٌ يفوح كتشر المسك والمندل الرطب 


قال عبد الله بن محمد الدمشقي: حضرت مع الشبلي في مجلس سماع 
وحضر المشايخ» فغنى قوال فصاح رجل من بين القوم والقوم سكوت,. فقال 


تو نبعووي كنا عنيتك لمي .انه رسكا هوا 
ثم قال بعد ذلك مترنماً: 

لي سكرتان وللندمان واحدة شيم خصصتٌ به من بينهم وحدي 
** ويحكى أنه يوم نؤْح داود عليه السلام يُخرج له منبر إلى البرية» ويؤمر 

منادياً بأن ينادي قبل ذلك بأيام ليستنفر من في البلاد ومن حولها قائلاً: ألا من 


والعذارى وكانة بى إستواكل نهاء ورجالة. 


ويمكث داود عليه السلام قبل ذلك صائما لا يقرب النساء ولا الطعام 
ولا الشراب» فيأتي ويصعد المنبر وسليمان قائم على رأسه. والخلق حوله 


مصطفون يصغون إليه» فيبدأ بالثناء على الله عز وجل» فيضجون بالصراخ 
والبكاء حوله من كل جانب. 
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ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فتموت طائفة من الناس والوحوش والطيور 
ثم يأخذ في أهوال القيامة فيموت خلق من العذارى والرهابين والسباع 
والوحوش والإنس رجالا ونساءء, ثم يأخذ في النوح على نفسه فتموت طائفة 
من هؤلاء الخلق العاكفين حوله من حنائة صوته. 

فإذا رأى سليمان عليه السلام كثرة الموتى نادى: يا أبتاه قد مزقت 
المستمعين وأفنيت بني إسرائيل» فيقطع النوح ويأخذ في الدعاء, فبينما هم 
كذلك وداود يدعو إذ ناداه بعض عباد بني إسرائيل: يا داود عجلت على ربك 
نظلل التدراف فشر داو عقي غلئة: 

فإذا نظر إليه سليمان ورأى ما أصابه أتى بسرير وحمله عليه ثم أمر مناديا 
ينادي: من له مع داود قريب فليأت بسرير ليحمله عليه» فإن الذين كانوا معه 
قتلهم ذكر الجنة والنار وحب الملك القهارء فتأتي المرأة بالسرير فربما تجد 
ابنها وأباها وأخاها قد ماتوا جميعاء فيحملون أمواتهم ويتفرقون. 

ثم إذا أفاق داود من غشيته يقول: يا سليمان ما فعلت عبّاد بني إسرائيل؟ 
فيقول سليمان: قد ماتوا عن آخرهم.ء فيقوم داود ويدخل بيت عبادته وينادي: 
يا إله داود أغضبان أنت على داود» كيف لا يموت خوفا منك؟ 

كانت خليدة المكية مولدة سوداء مولاة لابن شماسء وكانت متقنة في 
الغناء أديبة خفيفة الشمائل لطيفة المنادمة» وكان عند محمد بن هشام بن عروة 
ليلة جماعة من أصحابه» وأحضروا معهم خليدة المكية تغنيهم» فصعدوا غرفة 
له وخليدة معهم تغني» وإذا بنفس عال وصفير طالع عليهم» فتحققوه وإذا هو 
هشام بن عروة طالع عليهم وهو ينشد ويقول: 
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فلما رآهم جلس معهم وقال لخليدة: غني فغنت فأعجبه غناؤها وقال لها: 
اكتبي في صدرك «قل هو الله أحد» وبين كتفيك المعوذتين لأن لا تصيبك 
العين وخرج وتركهم. 

** وقال إسماعيل بن جامع المغني المشهور: كان أبي يعظني في الغناء 
ويضيق عليّ» فهربت منه إلى أخوالي باليمن» فأنزلني خالي في غرفة له مشرفة 
على نهر في بستان. وإني مشرف منها ذات يوم إذ طلعت سوداء معها قربة 
فنزلت إلى المشرعة؛ ووضعت قربتها وجلست تغني صوتاً بهذين البيتين: 


007 9 ف 
إلى الله اشكو بخلها وسماحتي لهاعسل مني وتبذل علقما 
فَرُدّي مُصابَ القلب أنت قتلته ولا تتركيه هائمَ القلب مغرما 


فذرفت عيناي واستفزني ما لا قوام لي به ورجوت أن تردده فلم تفعل» 
بل ملأت القربة ونهضتء فنزلت أعدو خلفها وقلت: يا جارية بأبي أنت 
وأمي ردي الصوت. قالت: ما أشغلني عنك, قلت: بماذا؟ قالت: علي خراج 
كل يوم درهمان» فأعطيتها درهمين» فغنت وجلست أستنصت لآخذه عنها 
وجعلت تردد الصوت حتى أخذته وانصرفت. 

ولهوت يومي ذلك» وكرهت أن أتغنى به لأن لا يسمع خالي, فأصبحت 
وما أذكر متها خرفاء.وإذا أنا بالسوداء قد 'ظلعت وففلك كتعلها بالآمسن: إلا 
أنها غنت غير ذلك الصوت,» فنهضت وعدوت في إثرها وقلت لها: قد ذهب 
علي من الصوت نغمة وأريدك أن تعيديه عليّ» فقالت: مثلك لا يذهب عليه 
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نغمة فإنك تبين بعضه من بعضء وأبت أن تعيده إلا بدرهمين» فأعطيتها ذلك 
فأعادته. فتذكرته فقلت لها: حسبك» قالت: كأنك استكثرت فيه أربعة دراهم, 


فإني والله بك وقد أصبت به أربعة آلاف دينار ....(0) 


وقصة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنة الجودي. 
فإنه لما دخل دمشق في الجاهلية رأى ليلى بنت الجودي كأنها مهرة عربية 
وحواليها جوار كأنهن الأقمار يفدينها ويقلن: لا وحق ابنة الجودي» فوقعت 
بقلبه وشغف بحبها وقال فيها: 
تذكرتٌ ليلى والسماوةٌ دونها وما لابنة الجوديٌ ليلى وماليا 
وكيفبُعتّي قلبّهحارئيّة تُدمن بُصرى أو تحل الجوابيا 


3 و 6« 4 3 04 ءِ 
وكيف تلاقيهابلى ولعلها إن الناس وافوا موسما أن توافيا 


ولا زال يشبب بهاء فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأرسل جيه إلى الشسام 1 لهم: إن افتتحتم دمشق فادفعوا ابنة الجودي 
إلى ابن أبي بكرء فأعطيها فآثرها على نسائه حتى شكونه إلى عائشة رضي 
الله عنهاء فعاتبته على ذلك وقالت له: إن لنسائك عليك حقاء فقال: كأنما 
أترشف برضابها حب الرمان» ثم ملها وهانت عليه حتى صار يسيء إليهاء 
فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا عبد الرحمن إما أن تنصفها وإما أن تجهزها 
إلى أهلهاء فكان غاية إحسانه إليها أن ردها إلى أهلها. 


** وأما قصة كثير مع عزة كما رواها الجمحي قال: أرادت عزة أن تعرف 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصلء وتام الحكاية في كتاب «الأغاني للأصفهاني». 
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ما لها عند كثير» فتدكرت له وأتت متعرضة له» فقام وتبعها حتى قرب منها 
وكلمهاء فقالت له: فأين حبك من عزة؟ فقال: أنا الفداء لك لو أن عزة أمة 
لي لوهبتها لك» قالت: ويحك لا تفعل فقد بلغني أنها لك في صدق المودة 
ومحض المحبة على حسب الذي كنت تبدي لها وأكثر فأين قولك: 


ت هعور 8 و 
إذا لعا خلة كتى تزيلها” ‏ أنيخا ؤفلنا التحاجبية آرل 


فقال كثير: بأبي أنت وأمي أقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول: 
ما وصل عر إلا وصل غانية في وصل غانية من وصلها خلف 
ثم قال لها: هل لك في المخاللة؟ فقالت له: وكيف بما قلت في عزة من 
الغزل وسيرته لها؟ قال: أقلبه فيتحول إليك ويصير لك. فأسفرت عن وجهها 
وقالت: أغدراً وانتكاثا يا فاسق» وإنك لهاهنايا عدو الله فبهت وخجل وتحير 
ولم يجد جواباً. 
ثم بعد أن لامته وعرّفته غدره بها وقلة محافظته لهاء ونقضه للعهد والميئاق 
الذى جنوه قالك له قاتل اللاجميلة حيث يقول: 
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لحى الله من لا ينفع الود عنده ومن حبله إن مذ غير متين 
ومن هو ذا وجهين ليس بدائم على العهد خلاف بكل يمين 
ولما طال عتبها أنشأ كثير يقول متعذرا إليها ويتنصل مما كان منه بانكسار 
وخضوع ليتحايل في دفع زلته وتلافي خحجلته قائلا: 


ألا ليتني قبل الذي قلتُ شيبَ لي من الذْعَف القاضي سمامٌ الذرارح 
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ّ ٌِ 6 1ه ا 8 َه 
فمتولمتعلمعلي خيانة إلا رت باغي الربح ليس برابح 
فلا تحمليها واجعليها خيانة تروّحتٌ منهافي مياحة مائح 


٠ -_ . 3 و‎ ٠ 0 5 ٠ 
أبوء بذنبي أنني قد ظلمتها 2 وأني بباقي سرّهاغيربائح‎ 


#* وحكي أنه كان في بني إسرائيل رجل اسمه عبود؛ كلف بابنة عمه حتى 
كان لا يصبر عنها ساعة» فتزوج بها وأقاما مدة فماتت فاشتد وجده وطار عقله» 
فحملها ومضى بها إلى المسيح عليه السلام وسأله أن يحييها لهء فقال: لا 
يتيسر إلا أن تهبها من عمرك شيئاء فقال: قد وهبتها نصف ما بقى من عمري؛ 
فأحياها الله له ومضيا. 


وقد لحق عبود تعب شديد فجلسا يستريحان في أثناء الطريق» ووضع 
رأسه على ركبتها فنام» فمر ملك الناحية بهما فلما رآها علقت بقلبه وهو أيضا 
بقلبهاء فعرض عليها أن تكون معه فأجابته لذلك» فحملها في هودج كالقبة 
وسار بها. 

وانتبه عبود فلم يجد أحداً فقام مرعوباً ملهوفاًء فوجد قوماً من المارة ينعتون 
حسنها فسألهم عنها فأخبروه بأنها مع الملك ودلوه على الطريق» فلحقها 
وجعل يذكرها بما كان بينهما وما صنع معها وهي ساكتة عنه ولا تجيبه ولا 
تلتفت إليه. 

فلما علم أنها كرهته ولا لها رغبة فيه ولم تلتفت إليه قال لها: قد كنت مت 
فحيث لم ترض بي فردي علي ما وهبتك. فقالت: قد رددته» فما خرجت 
الكلمة من فمها حتى ماتت. 
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#* وحكي أيضا أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح يعمل بالمسحاة 
لفقره» وكان عنده امرأة مفرطة في الجمالء وكان إذا قدم قامت لخدمته 
من فرش وتقديم طعام ونحوه. وكانت في غاية الطاعة والاستقامة له 
فدخلت عليها عجوز ذات يوم وتأملت حسنهاء ثم ذهبت إلى الملك 
فوصفتها له فعشقها بالسماع» ووعد العجوز بمال كثير على أن تخلصها 
له من زوجها. 

فذهبت العجوز إلى امرأة الصالح وقالت لها: كيف تذهبين هذا الجمال مع 
رجل يعمل بالمسحاة. ولو طاوعتني لزوجتك بالملك. ولا زالت تغريها حتى 
أطاعتها وقبلت منهاء فأمرتها أن تعصي زوجها وترجع عن خدمته. فجاء فلم 
تقم إليه على العادة ولم تقدم له شيئا فقال: ما هذا يا هناه؟ قالت: هو ما ترا 
فقال: أطلقك؟ قالت: نعم ففعل. 


وتزوج بها الملك فحين نظر إليها كف بصره ومد يده إليها فشلت والمرأة 
أيضا فلجت وماتت بعد سبعة أيام» فرفع الملك الأمر إلى نبي ذلك الزمان» 
فعحاءه الوحى: إن بعينى ما فعل بصاحب المسحاة. 


ويحكى أنه في سنة خمس وستين وخمسمائة كان بحلب رجل تركي له 
جارية رومية يهواهاء وقد أحبت شاباً خياطاء فعملت الحيلة لوصاله فلم تقدر 
على الوصول إليه؛ فطلبت من سيدها أن يعتقها ويتزوجهاء فلشدة حبه وطاعته 
لها فعل بحسب أمرها وأعتقهاء ثم أراد أن يتزوجهاء فأنظرته حتى أرسلت إلى 
الخياط وتزوجته عند القاضيء فلما بلغ ذلك الخبر إلى سيدها التركي اختلط 
عقله ووسوس وجن. فحمل إلى البيمارستان فأقام مقيداً خمسة أيام لا يأكل 
ولا يشرب حتى مات. 
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** ولما قتل هدبة بن الخشرم زيادة بن زيد أتوا به للقصاص وهو مقيد 


التفت فرأى زوجته» وكانت من أجمل النساءء فقال يخاطبها: 


أقلي علي اللومَ ياأمٌبَوْْعا 
ولا تتكحي إن فرَّقَ الدهرٌ بيننا 
كليلاً سوى ما كان من جد ضرسه 
ضروباً بلخييه على عظم رُوره 
ولا قَرْزلا وَسْط الرجال جنادفا 
وحلي بذي اكدرومسة وحميّة 


ولا تجزعي مما أصاب فأوجعا 
أغمّ القفا والوجه ليس بأنزعا 
أَعَيبدَ مبطانٌ العشيّات أروعا 
إذا الناسٌ هوا للفعال تَقَنّعا 
إذااما عمقي أو كان نولا تبلثعا 


وصبر إذا ما الدهرٌ عض نأسرعا 


فلما سمعت زوجته منه هذه الآأبيات مالت إلى جزار وأخذت شفرته. 


هذا نكاح» فرسف في قيوده وقال: الآن طاب الموتء ثم صلى ركعتين 
وقدم للقتل» فضربه المسور بن زيادة بالسيف ضربتين» قتله فيهما قصاصاً 
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قال«رخل فى تق عذوة كنك روما فن عضن المياة فإذا' أنالباعرأة نمكي 
أمامي وهي مدبرة ولها خلق عجيب من عجز وهيئة وتمام جسم وتمام قامة) 
وإذا صبيان قد اكتنفاها يمشيان فتقدمتها والتفت إليهاء وإذا أقبح منظر وإذا 
هى مجدوعة الأنف مقطوعة الشفتين» فسألت عنها فقيل هذه امرأة هدبة بن 
الخشرم. روعت عد ورجلا أولدها هذين الصبيين» وتأتي بعض حكايات 
من هذا القبيل فى باب النوادر والحكايات إن شاء الله تعالى. 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


عع / وي 0 وو 
اند شالف وإن شابتك :وقلها 


بغي و عو 


8 سا بير‎ ٠ 
- ٠ « « « « 


استعذبٌ التعذيبٌ فيه كأنما 
وقال أبو فراس: 

نَعَمْ دعت الدنيا إلى الغدر دعو ا 

وفارق عمرو بن الزبير شقيقه 
وقال المتنبي: 


غاض الوفاءٌ فما تلقاه فى أحد 


وقال كثير عزة: 
ألا إنماليلى عصاخيزرانة 


6000م 
0 


وإِنْ هى أعطتك الليانٌ فإنها 


وإِنْ حلفث لا ينقض النأي عهذها 


1 


منى على ظمأوفقد شراب 
برغ اللشيياء أماتة اتنثا 


0 7 سن يفيو 
و 5 3 ب 95 م وو ع 5 | ْ 
د 0 8 


1 

أجاب إليهاعالمم وجهول 
5 3 5 و 
وخلى امير المؤمنين عقيل 


5 58 و 
وأعوز الصدق في الأخبار والقسم 


إذا غمزوها بالأكفٌ تلينٌ 
فليس لمخضوب البنان يمين 


1 


وقال آخر: 


خليليٌ كم عاشرتٌ في الناس صاحباً 
ومارستٌ أبناءً الزمان فلم أجد 


وقال آخر: 
لمارأيتٌ بني الزمان وما بهم 
أيقنتٌ أن المستحيل ثلائة 
وقال الأحخوص: 
قالت وقلتٌ تحرّجي وصلي 
صاحب إذا بعلي فقلتٌ لها 
ثنتان لا أدضو لوصلهما 
انا نعلي :تناع 
وقال كعب بن زهير: 
لكنهاخلة قدسيطمندمها 
فماتدوم على حال تكو به 
وآ تفشك بالغهن الذي ريت 


فلايغجَّنكمامنث وماوعدث 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


فما نالني منهم سوى البؤس والعَنا 
خليلاً يُوفَي بالعهود ولاأنا 


0 
خلوّفئيٌللشدائدأصطفي 
الغول والعنقاء والخل الوفي 


حبل امرئ بوصالكم صبٌ 
الغدرٌشيء ليس من ضربي 
عرسٌُ الخليل وجارة الجنب 
والجارٌ أوصاني بهرَئي 


موعودها أو لَوّ انَّ النصعَ ول 
فَجْعٌ ووَلْعٌ وإخلافٌ وتبديل 
كماتلوَّنَ في أثوابهاالغول 
إلا كما تمسك الما الغرابيل 
إن الأمانيّ و الأحلام تضليل 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


كانت مواعيدٌ تُرقوب لها مثلا 
أرجو وآمل أن تدنو مودّتها 
2# وقال ابن الدمينة: 
قفي يا أميم القلب نشكو الذي بنا 
سلي البانة الغنّاءَ بالأجرع الذي 
ليهؤنك إمساكي بكفي على الحشا 
ولو قلت طأفي النار أعلم أنه 
لقدّمتُ رجلي نحوها فوطتتها 


وقالت امرأة من بني نصر بن دهمان: 


ألا ليتنى صاحبتٌ ركب ابن مصعب 
إذا خدرثٌ رجلى دعوت ابن مصعب 
وقالت الشقراء: 

خليليٌ إِنْ أصعدتما أو هبطتما 
فقد شف جسمى بعد طول تجلدى 
سأرعى لعيسى الود ما هبّت الصّبا 


160 


وما مواعيذها إلا الأباطيل 


وفرط الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
به البانُ هل حيِّيتٌ أطلال دارك 
مقامَ أخي البأساء واخترتٌ ذلك 
ورقراقٌ عيني رهبة من زيالك 
هوى لك أو مُدن لنا من نوالك 
هدئ منك لي أو ضلة من ضلالك 


إذا ما مطاياه اتلأيّتٌ صدورّها 


فإن قيل عبدًٌالله أجلى فتورّها 


بلاداً هوى نفسى بها فاذكرانيا 
على سَخَط الواشين أن تعذرانيا 
أخاديية من عيسى تشيب النواصيا 


وإن قطعوا فى ذاك عمداً لسانيا 


11 


وقالت امرأة من بنى أسد: 
بنفسيّ من أهوى وأرعى وصاله 
حبيبٌ أبى إلا اطراحي وبغضتي 
أستنجد الصبرٌ فيكم وهو مغلوبٌ 
وأبتغى عندكم قلباً ات بد 
ما كنتٌ أعلم ما مقدار وصلكمٌ 
ظَيَّغدةالبين أن قدسّلما 
فعاديستقري خحشهفؤاا 

00-0 م 
يا قائلالله العيونَ خلقتُ 
أودعني السقمَ وولى هازئا 
وابأبي ومن يبيع بأبي 
كأنماالصهباءًفى كافورة 

وقال الشريف الرضي: 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


وتنقض منى بالمغي تنيب وقائقة 


وكيف يرجع شيءٌ وهو موهوب 
حتى هُجرتُ وبعض الهجر تأديبُ 


لمارُمي سهماوما أجرى دما 
فؤائهمنبينهمقدعدما 
لواحظاً فكيف صارت أسهما 
يقول قم واستشف ماءً زمزما 
لكان أشفى لي من الماء اللّمى 
على الظما ذاك الرَّلال الشّبما 


فد موجنن وجشل خندة: كانما 


وبنامابنامن الأشواق 
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لا أذمٌ الإاسراءً في طلب العرْ 
يومَلاغيرَزفرةمن فؤاد 
كم مَقام خضنا شاه إلى اللّهْ 
ومزجنا خمرٌ الرُضابين في الرَّشْ 
دو اخضناق. عكنا: خاظى لك 
في جبين الزمان منك ومني 
كلما كرت الليالي علينا 
انما شاك انيما سير 
اقرّمني السلامٌَ أهل المصلى 
وإذاما سَّيَلتَ عني فقل نض 
وابك عني فطالما كنتٌ من قب 


وقال الشاب الظريف ابن العفيف: 


لا نُخف مافعلث بك الأشواقٌ 

فعسى يُعينك من شكوتٌ له الهوى 

لا تتحرعن لست أول خيرم 

واضعر على قبن التخيس» فريها 

كمليلةأسهرتٌ أحداقي بها 
ه 


يارَّبٌ قد بعد الذين أحبهم 


1/ 


ز ولكنْ في فرقةالعشاق 
ذي تنسزوح ورشقةمن مآق 
: جميعاً والليل ملقي الرّواق 
ف برغم المدام تحت العناق 
د جميعاً فى الحبّ ضع الثطاق 
ره كوكبيّةٌالائتلاق 
شديّمنا النوفاء جنيت الشقاق 
حاجةللمتيّمالمشتاق 
فبلا السلام بعضٌ التلاقي 
ارق نا انه اللمنو بالك 
لُ أمتسر الدموع للعشاق 


واشرح هواك فكننا فكنان 
في حَملهفالعاشقونرفاق 
فتكثٌبهالوجناتٌ والأحداق 
عا التومحال ولشوتوى اخلاق 
وبجداوللأفكاربيإحداق 


عني وقد ألف الرفاق فراق 
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غَربٌ رأيِتٌ أصحٌ مياق لهم 


وقال غروة بن حزام: 
لَوَانّ أشدّ الناس وَجَدا ومثله 
فيشتكيان الوجدّ ثُمَتَ أشتكي 
فقدتركتني ماأعيلمحدّث 
لقدتركث عفرء قلبي كأنه 


ومن الحديث المعنعن قول بعضهم: 


قالوا سمعنا طائراً فى الدجى 
ماأقبحَالسلوانَمنعاشق 
[وقال عروة بن أذينة:] 
ولم نشعر بجد البيسن حتى 
ل 5 و 58 
وحتى قيل قوّض آل صر 
وأبرزنتالهوادح ناعمات 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


فيه بنار صبابتيىإحراق 


ألا يصمح لديهمٌ ميثاق 


0 1 
لأضعف وجدى فوق مايحدان 
حديثا وإن ناجيته ونجاني 


جنامحٌ عقابدائمالخفقان 


عن بان نجدعن ربا حاجر 
عن در ذاك الميسم العاطر 


وماألذالوصلَمنهاجر 


ولم يشعر بنا واش يكيدٌ 
أجدٌّالبينَسيارعَنود 
وجاءهمُ ببينهمالبريد 
طسق التمجاسد والتقيه 


ميادي العشى ومنتهى الغرام 


2 نظ 227 2د 
كتمتٌ عواذلي مافي فؤادي 
تالت عهر: النف متها 
فقالواقد جزعتفقلتٌ كلا 
ولكني أصاب سوا عيني 
تتتتانوافا لسيتيهاشحواة 
لقبلموعمينك خَبّرئنا 


فقمْ وانظرُيردْك مطال شوق 


وقال العرجي: 

وما أنسس م الأشياء لا أنسّ موقفاً 
ولا قولها وهنا وقد بل جيبها 
أأنت الذى خَبَّرتَ أنك باكر 
7 وو إى ضى ويم 
فقلت يسيربعض شهراغيبه 
أحينَ عصيتٌ العاذلين إليكمٌ 
وباعدني فيك الأقاربٌ كلهم 
7 م 1 

وقلت لها قول امرئ شفه الهوى 


26 


فما أنا إن شطتُ بك الدارٌ أو نأث 


15 


بهمقلصٌهواديهنٌ فود 
تسيل كتأن واتملهنا فرعن 
وهل يبكي من الطرب الجليد 
عُوَيدُقذىٌَلهطرفٌحديد 
أكلتامقلتيكأصاب عود؟ 
وتشركك المغون 


| سس هماس هه صم 
0-١‏ ضفصسست» 
٠ 5 +‏ 


لناولها بالسفح دون ثبير 
سرب شع لابجى نرم 
غداة غد أو راسد بهجير 
وما بعض يوم غبشّه بيسير 
ونازعتٌ حبلي في هواك أميري 
وباح بما يخفي اللسانٌ ضميري 
إليها ولو طال الزمانٌ فقير 
2 الدار عنكم فاعلمي بصبور 


وقال آخر: 
ومن أنس م الأشياء لا أنس قولها 
تمدع بدا تينو القتضي كانه 
وقال عمر بن أبي ربيعة: 
هل تعرف الدارٌ والأطلال والدّمنا 
دارٌ لأسماءً قد كانت تحل بها 
ما إن أبالي أدام الله قريّكم 
فإن نأيتم أصاب القلبٌ نأيكم 
إن تبخلي لا يُسلّي القلب بُخلكم 
أمسى الفؤادٌ بكم يا هنك مرتهنا 
إذ تستبيك بمصقول عوارضة 


وقال رجل من بني رياح: 
كفى حَرّناً أن لا يزالَ يعودني 
وأنت مكانٌ النجم منا وهل لنا 
وقال قيس: 
كأنالقلبّليلةقيليُغدى 
قطاوًعبّهاَرَكُفيانتت 
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وأدمعها يذرينَ حشوّ المكاحل 
رهينٌ بأيام الشهورالأطاول 


زدنَ الفؤادٌ على علاته حَوّنا 
وأنتٌ إذ ذاك قد كانت لكم وطنا 
ولم تر العينُ شيئاً بعدكم حَسّنا 
من كان شط من الأحياء أو قطنا 
وإن دنت دارٌكم كتتم لنا سّكنا 
وإن تجودي فقد عتيكتئ زمنا 
وأنت كنت الهوى والهمٌّ والوسنا 


ومقلئّئ جؤذر لم يعد أنّْ شَدَنا 


على النأي طيفٌ من خيالك يا نَعُمُ 


من النجم إلا أن يقابلنا النجمُ 


بليلى العامرية أو يراح 
تناد وقدعلقالجناح 


مبادي العشى ومنتهى الغرام 
وقال اخر: 


كتبتٌ ولولا أن قلبي واثقٌ 
ولولمأعذإنسانٌ عينيّ أنه 
وقال آخر: 
وَلْبو]ن التشرية عتهنا لك 
لنات وقلية هبلق بكار 
وقال آخر: 
أقول لمسواك الحبيب لك الهنا 
فقالوفي أحشائه حرقة النوى 
٠ 8 0| 8‏ 
وقال آخر: 

2-4 - ل 
لى بالحمى أهل وبالشعب جيرة 
مه ساسا اه 3 و 7و 5 

وقال آخر: 
بالشام قومي وبغدادٌ الهوى وأنا 
3 ب و 


فى 


بقرب التلاقي ما حوثه الأضالع 


يراكم قريبِاًغَرَّقتهالمدامع 


ونالمنالعلى أقصى مرادة 
لتربةأرضهوهوى بلادة 


بلشمفممانالهثغرٌعاشق 
فقانة عت تللديار مفارق 


وى اع 


ِِ 
وفي المنحنى خل وفي حاجر صَحُبٌ 
أسائلكم بالله هل يقسّم القلبٌ؟ 


ا 5 
حتى تبلغني أقصى خراسان 


07 


وقال الأرجاني: 
أماالفوؤاد فإنهمذهبوابه 
فكأننالماعقدناللنوى 


فرهينتي معهم فؤادي دائماً 


وقال الشيخ تقي الدين السروجي: 


أنعئْ بوصلك لي فهذاوقتَّهُ 
أنفقتٌ عمري في هواك وليتني 
كم جال في ميدان حبك فارسٌ 
أنتَ الذي جمعَ المحاسنّ وجهه 
قال الوشاة قدادّعى بك نسبةٌ 
بالله إن سألوك عني قل لهم 
أو قيل مشتاقٌ إليك فقل لهم 
يا حسن طيف من خيالك زارني 
وقالت علية بنت المهدي: 
وأحسِنٌُ أيام الهوى يومّك الذي 
إذالم يكن في الحب سُخطٌ ولارضىٌ 


مبادي العشق ومنتهى القرام 


يوم النوى فبقيتٌ صِفْرٌ الأضلع 


2 0 
والطيف من سلمى رهينتهم معي 


يكفي من الهجران ما قد ذقته 
أعطى وصولاً بالذي أنفقته 
وسلوتٌ كل الناس حين عشقته 
بالصدق فيكٌ إلى رضاك سبقته 


فسّررتلماقلتٌ قدصدقته 


كا 20 


و 5 
عبدى وملك يدى وما اعتقته 
أدرى بذا وأناالذى شورّقته 
من عظم وجدي فيه ما حققته 


لو كان يُمكنني الرقاد لحقته 


تروّع بالهجران فيه وبالعَئٌّب 
و 
فاين حلاواتث الرسائل والكتب؟ 


مبادي العشى ومئتهى الغرام 


و 
والناس يلحونغرا 
وماعلى ظهرفغرما 
ولا إذا صاح غرا 
وماغرابٌالبينإل 

وقال عوف الراهب: 
غلطالذينرأيتهمبجهالة 
ماالذنبٌ إلا للأباعر إنها 
إن الغرات بيمنه تدنو النوى 

وقال إسحاق: 
ماران لحي ايد جد 
2 ف 
5 5 بلا د 35 و نما | - 
نذا ةا ها مسف علد 

وأقال أبو العيامن القافن + 
ولمارأينَ البينَ رمت ركاية 


طلبن على الركب المجدين علة 


زف 


و 


الإببل 
ف لبي تيجا يلما 
ب«اتنيين تطوى الرحل 


0-7 


ع 
اا 


1 إلا 


ولميبق إلا أن تبينَ الركائبٌ 
فررٌّسُعليناأعينٌ وحواجب 
إذا غفلت عنا العيونٌ الرواقب 


كما ذيد عن ورد الحياض الغرائب 


وأيقنمنابانقطاع المطالب 


فعُجُنَ علينا من صدور الركائب 


7 


فلماقرأًناهنَسرّاطويتها 
وقال آخخر: 

من ذا الذي يختار فرقة إلفه 

حتىأقورٌبقَبِلةَمِنخَذده 
وقال صفي الدين الحلي: 

أتنهجرني وماأسلفتٌذنباً 

ولفرضل كلنكا نايت عدا 

0 و 
إذا اختل الخليل لغير ذنب 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


و 2 
لناكتباأعجمتهابالحواجب 
حذارَ الأعادى بازورار المناكب 


إلا أنا إخترث أن نتفرّقا 
عند الوداع ومثلهاعنداللقا 


: 0 000 
ويظهر منك زور وازورار 
و كم ذئنب محا الاعتذار 
3 3 0 
سمح سب 1 التعتب والنفار 


نودي حر نحي الكهار 


وقال محمد بن أبى العباس الأبيوردي: 


ارتة اتسرفع كوهلهة 
ونعًماتظهرهأعينٌ 
فيهقاقلبكٍفيموقفٍ 


حامت على ماضمّه البرقع 
لم تمتنع من وقعها الأذرع 
لاكازقلهنا انحا الحم 
منابماتضمر :أضلع 


رفَّشْبهالألفاظ والأدمعٌ؟ 


الباب الرابع في العشق الصادق 


قال بعضهم: 

وما الحبٌ من حُسن ولامن سماحة ولكنه شيم به الروحٌ تكلفٌ 
وقال آخر: 

ولا خيرٌ في الدنيا إذا أنتَ لم تزرٌ خليلاً ولم ينظرْإليكٌ حبيبُ 
وقال آخر: 

وماسرّني أني خَليٌّ من الهوى ولو أن لي ما بين شرق إلى غرب 
وقال آخر: 

إذا أنتَ لم تعشقّ ولم تدر ما الهوى فأنتَ وعيرٌ في الفلاةسواء 
وقال ابن الأحنف: 

وما الناسٌ إلا العاشقون ذوو الهوى2 ولا خيرٌ فيمن لا يحب ويعشق 


وقال ابن أبي كثير لابن أبي الزرقاء: هل عشقتَ حتى تكاتب وتراسل؟ 
فقال: لاء فقال: لن تفلح والله أبدا. 


وقال بعضهم 
و عو و و 
ثلاثةأحباب فحيٌعلاقة كذا حب تملاق وحيٌ هو القتل 
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فهذا اليف تشع يان الحن اتكال وذيحاتك كما بناة تابنا وأما هذا 
الباب فهو خاص لنوع واحد منه وهو العشق الصادق. فنقول في بيان ذلك: 

العشق الصادق هو غير اختياري» بل يكون من غير تكلف ولا تعلم ولا 
قاعدة تعرف. بل كما قلنا سابقاً إنه داء يعتري القلب الخالى عن الشواغل 
المستعد لقبول العشق والانجذاب والتأثر. 


وبخلوه عن الشواغل وصفائه يكون قابلاً لانطباع الحب فيه» مستعداً 
لتأثير العشق عليه كما أن المعدة بيت الداء إذا كانت مستعدة لقبول الانفعال 
والتأثير» بأن كان بها أثر تخمة أو لزوجة وتأخر في الهضمء وصادفت مع ذلك 
أقل برد فإنه يؤثر فيها حال تأثيراً قويًء ويسري ذلك التأثير في سائر الجسد 
فيتقايأ الإنسان ويمرض مرضاً شديداً بسبب إصابة برد جزئي» لأن المعدة 
مستعدة والجسد قابل للتأثير» ولولا استعداد المعدة للمرض وتهيؤها لقبول 
الانزعاج والانفعال لما أثر فيها قليل البرد ولا كثيره. 


بل لو دخل الانسان الصحيح الذي لم يتهيأ جسده ولم تتأهل معدته 
لقبول المرض في وسط الثلج لما أثر فيه ذلك الثلج» بل يخرج من الثلج في 
غاية الصحة ولم يمرضه التلج ولم يؤثر فيه البرد ولو كان زمهريراء وكذلك 
العشق. 

والقصد من هذا التوضيح أن أبين لك بأنه يلزم أن يكون القلب مستعدا 
متهيئا ولولا الاستعداد الخلقي الذي في القلب لما عشق ولا مال» ولا 
انعطف ولا تحرك قلبه» ولو رأى ألف جميل لما بالى بواحد منهم ولو كان 
فك العو الع 
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فالعشق الصادق في الحقيقة هو مختصر جنون. لآنه يكون غشاءً 
على الثلك قيعي عليه ودر نعده جم مساو المحوي قلا برى 0 
إلا حسناء كما يستر عنه أيضا جميع محاسن العالم» فلا يرى جميلا غير 
محبوبه» ولا يستحسن ملبوسا سوى الذي على جسد محبوبه» ولا يناسبه 
طعام ولا شراب إلا الذي يتناوله بين يدي محبوبه» ولا يعجبه فرش إن 
لم يكن عليه محبوبه. ولا يأتنس ولا ينشرح في منزل دون منازل محبوبه» 
وهكذا حاله في جميع الموجودات لا يراها شيئاً إن لم يكن لها أدنى تعلق 
بمحبوبه» وما هذا إلا مرض وستر على القلب وحجاب على الفؤاد قريب 
من الجنون. 

والذي يظهر لي أن الجنون هو ستر العقل» والعشق الصادق ستر القلب» 
وأما السكر فهو ستر القلب والعقل معاء والدليل على ذلك أن الخوف 
والرعب موضعهما القلب, والفهم والذكاء موضعهما العقل» فمن لا قلب 
عنده لا يحصل له روع ولا رعبء فلذلك من أغمي على قلبه لا يخاف ولا 
يهاب أحداء ومن ليس له عقل لا يحصل له فهم ولا تمييزء فلذلك من أغمي 
على عقله لا يفهمك ما في ضميره. 

الحو ١‏ غيل لعزن مجاه مخوري ا ولكن فلع فعا متاح عي مستورة 
لأنك إن أخفته ونهرته يخاف حالا ويهاب وينهزم؛ وهذا دليل على صحو قلبه 
الذي هو موضع الخوف والفزع والرعب. 

وأما العاشق المغرم الهائم فإن عقله صحيح يتكلم معك في أي موضوع 
شئتء وينظم الشعر ويفهم قصدك ويفهمك قصده. إلا أن قلبه مستور مريض 
غائب ذاهل لا يحس بشيء. فلذلك تراه لا يهاب ولا يخاف لا من الموت 
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ولا من السباع ولا من الجن ولا من شيء. أن القلب الذي هو موضع 
الخوف مستور غائب ومغمى عليه بألم العشق والغرام. وعلى هذا قول يحيى 
الأندلسى: 


يقولون داو القلب تَسْلَ عن الهوى فقلتٌ لنعمَ الرأي لو أن لي قلبا 
وقول الباخرزي يحكي قول محبوبته له: 

أنا في فؤادك فارم طرفَك نحوه ترني فقلتٌ لها وأين فؤادي؟ 
وقد ضممت لهذا البيت بيتاً أولا ليتم معناه فقلت: 

لما اشتكيتُ لها الفراقٌ ونارّه قالتتُسليني عن الابعاد(' 
أنا في فؤادك فارم طَرّفك نحوه ترني فقلتٌ لها وأين فؤادي؟ 
فالفؤاد مستور قد خب عليه بالحب, فلذلك ارتفع الخوف والرعب. 


وأما السكران فإن عقله وقلبه بالسكر مستورانء فلذلك تراه لا يفهم ولا 
يعي كالمجنون لاستنار عقله الذي يزن به الكلام ويميز به بين الحق والباطل» 
ومع ذلك لا يخاف ولا يهاب ويصادم كل عظيم ويقاتل كل من عاكسه. وذلك 
لاستتار قلبه الذي هو موضع الرعب والخوف والفزع. 


لكن السكران يصحو من سكره ويرجع إلى صحوه بعد ساعات بالتدريج» 
فإن صحا عقله قبل قلبه وارتفع عن عقله حجاب السكر تجده يفهم الكلام 
ويخاطبك على ما ينبغي» إلا أنه لا يهاب ولا يبالي بأحد. ويرى نفسه أكبر من 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف: أو «قالت بحسن تلطف ووداد؛ أو «قالت ونحن على شفير الوادي». 
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الملوك العظامء لآن القلب الذي هو موضع الرعب والخوف معدوم لم يزل 
مغمى عليه بحجاب السكرء فلذلك يرى نفسه كما قال الشاعر: 
شرينا كنرية فى ذاك» فرق 'أخا الدهماء من علي العصير 
وأخرى بالعقنقل ثمسرنا نرى العصفورَ أكبرَ من بعير 
ِ 5 و ع 
كأن دجاججهم في الدار رُقطا بناتٌ الروم في قمُص الحرير 
فنصرتٌ أرى الكواكبّ دانيات2 ينل سَّأناملالرجل القصير 
أدافعهيٌّبالكفينطوراً وأمسح جانت القمر المنير 
هذا إذا صحا قلب السكران ولم يصح قلبه. وأما إن صحا قلبه قبل عقله 
وبقى غقله فسنقور ا بدت غقناء السكر ففن كلاق المدة الى ضحا بها قله حون 
عقله يهاب ويفزع من كل شيء وينهزم من كل صوت ويخضع لكل من قابله؛ 
مع أنه لا يعقل شيئا ولايفهم ما يقول ولا ما يقال له. وفي هذه الحالة لا يمكنه 
أن يقوك شهراء ولو انشك شعرا لقيره لايمكن أن باق جد على أصيلة: 
فإذا تعقلت كلامي هذا وأجلت فيه دقيق الفكر تفهم حقيقة نوع أو دقيقة 
جزء من العشق» وإلا فهو بحر عميق» ونهج واسع سحيقء وأمر غامض دقيق» 
قال بعض الفضلاء: العشق فضيلة. 
وقال آخر: 
مالت تودعني والدمعٌ يغلبها كما يميل نسيمٌم الريح بالغصن 
ثم اسعمرَّتُ وقالت وهي باكية ياليتمعرفتيإياكًلمتكن 


وقال أبو العتاهية: 
أبيت مسهّدافَلِقاًوسادي 
فراقك كان آخرّعهدنومي 
فلم أرٌ مشل ما سلبثه نفسي 
وقال سعيد بن حميد: 
موقفٌ البين مأتمٌ العاشقينا 
إن في البين فرحتين فأما 
فامتناقلمنأحبٌ وتقبي 
ثملي فرحةإذا قدمالنّا 
وقال أعرابي: 
ليل الشجيّ على الخليٌ قصيرٌ 
جاو اقين احيوب كارا 
8 2 
ولأذكرنَكٌ بعد موتيّ خالياً 
ولأطلبنَكٌَ في القيامة جاهداً 
فبجئّة إن صرت صرت بجنّة 


والتذكت عشي الألنة تكزنا 
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أروّح بالدموع عن الفؤاد 
وأول عهد عيني بالسهاد 


ومارجعت به من سوء زادى 


لا ترى العينّ فيه إلا حزينا 
فرحتي بالوداع للظاعنينا 
ل ولمسٌٌ بحضرة الكاشحينا 
سس لتسليمهم على القادمينا 


وبلا المحبٌ على الحبيب يسيرٌ 
0 

وفراق من اهوى علي عسير 
لبسّ الشواكل إذ دهاك مسير 
في القبر عندي منكرٌ ونكير 
نية تزفق والتسناة تور 
ولكن حواك سعيرها فسعير 
والمستهام بكل ذاك جدير 
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وقال بعض البلغاء: العشق فضيلة تشبجع الجبان نسحي البخيل» 
ددن 1 100 5 2 
ونصمي دهن الغبي» وتطلق لسان الااعجم والعيي» ونشد حزم العاجز 
الضعيفء والعشق داعية للأدب» وأول باب تفتق به الأذهان والفطنء» 
ويستخرج دقائق المكائد والحيل» يمتع جليسه ويؤنس أليفه» يجول في 
النفوس سروره ويسكن في القلوب فرحه وثوره» والعشق إذا وقع عن صدق 
جعل المتحابين كنفس واحدة. وقال بعضهم: 

ألا يا حمامات اللوى عدن عودةٌ فإني إلى أصواتكنٌ حزين 

و 

فعدن فلما عدن كدن يُمتنّني كنوت تا تجرارى نهدن انين 


فلمترّعينيمثلهنَّ حمائماً بكينَّولمتدمغلهنٌّ عيون 


وقالوا: غاية مراد العاشق رضا معشوقه» ورضا المعشوق يكون باتصاف 
العاشق بما يوجب المدح ويحسن المرتبة» فلذلك ترى العاشق يمرن نفسه 
على الأخلاق الجميلة كالكرم والشجاعة والأدب والنظافة ليكون مقبولا عند 
محبوبه» والدليل على هذا تقدّم في مقدمة هذا الكتاب, والصادق في المحبة 
لايرى وجودأ سوى المحبوب. 

وأما أهل العشق الحقيقي الصادقون في محبتهم فكثير» وهم على أنواع 
وطبقات وأشكال ودرجات. فمنهم الأولياء الأتقياء العاشقون لربهم 
المتفانون في محبة مولاهم كسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي محبي 
الدين ابن العربي وأمثالهمء وهم لا يحصون كثرة كالحلاج والبهلول ومن 


شاكلهم. 
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ومنهم المتفانون في محبة نبيهم صلى الله عليه وسلمء الباذلون نفوسهم 
وأرواحهم فداءً له. ككبار الصحابة رضوان الله عليهم. ومنهم العاشقون 
لأقرانهم من الكواعب الخرد العين الجميلات الفاتنات بالغنج والكحل» 
وكسيدي عمر ابن الفارض الذي يقول: 

شربنا على ذكر الحبيب مُدامة سكرنا بها من قبل أن يُخلّق الكرمُ 
لها البدرٌ كأسٌ وهي شمسٌ يُديرها هلال وكم يبدو إذا مُرْجِتُ نجم 
ولولا شذاهامااهتديتٌ لحانها ولولا سناها ما تصوّرها الوهم 
فإن ذكرث في الحنّ أصبح أهله تشاوى ولا عار عليهم ولا إثم 
وإن خطرث يوماً على خاطر امرئ أقامت به الأفراحَ وارتحل الهم 


** وقال بعضهم: ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه عن ذكر الله تعالى 
ولا يسأم من خدمته. فإذا أعرض أعرض عنه. وإذا أقبل أقبل الله عليه برأفته 
ورحمته» وقال صلى الله عليه وسلم: «من علامة حب الله كثرة ذكره» فإنك لن 
تحب شيئاً إلا أكثرت من ذكره» فطوبى لمن وجد في ذكر الله راحته وأنسه 
وجعل في خدمته وليمته وعرسه. وكانت له في رياض مجالس الذكر جلسه. 
فذاك الذي ملأ بالحسنات طرسه: 

إذااطتت الناس ' التحالت. واتفوا” ‏ مداما وريحانا فدزكده طننا 
وإن كان حب الحَلق بِعضَهُمُ بعضاً فأنتَ لنا ذخرٌ وأنتٌ حبيبنا 


وإن كانت الدنيا نصيباً لأهلها فحبّكٌ من دون الأنام نصيِينا 


** قيل إن الله تعالى أوحى إلى يحيى عليه السلام قال: يا يحبى إني 
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قضيت على نفسي أنه لا يحبني أحد من - خلقي أعلم ذلك من نيته إلا كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وفؤاده الذي يعقل به فإذا كنت 
كذلك بغضت إليه من يشغله عني فلا يشتغل بغيري» وأدمت فكره وأسهرت 
ليله وأظمأت نهاره أنظر إليه في كل يوم سبعين نظرة» وأملاً قلبه نور حتى 
ينظر بنوري» فكيف يسكن يا يحبى وأنا جليسه وغاية أمنيته. 


وعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثاً يغبطه النبيون والمرسلونء ثم آمر منادياً ينادي 
عد سف | معان ل نا رط درا عا رن رايت الحم ا 1 


وقال أبو يزيد البسطامي: بالمحبة السابقة من المولى الحبيب يلتجئ العبد 
فى مهماته إليه» ويعول فى حال اضطراره عليه 

وقال بعض الصالحين: محبة الله للعبد فضل تكرم وتعطف وزيادة تنعم 
وتلطف. ورعاية صدرت عن عناية وولاية ظهرت عن سابق ولاية» وملاحظة 


قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: سمعت رجلا صادقا يقول: رأيت 
شخصين نزلا من السماء بيد أحدهما صحيفة من فضة وقلم من ذهبء والآخر 
يأمره ويملي عليه» فقال له: أكتب المحبين لله في هذه البلدة» قال: فذكر 
له نفراً سماهم» وجعل ذلك يكتبء فقلت له: اكتبني معهم» فقال المملي: 
لست منهمء فبكيت وقلت: والله إني أحبهمء فقال: نعم أنت تحبهم, ثم قال 
ماع عدن اح السلا بس انين لد انيثا الله 
اكول تلت من السيلاء تقال إن النه رام ك أن تكد لمكيو نوت لاحقة بون 
لحسن نيته وجميل طويته. 


غم 
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وقال الشاعر: 
لو دك كازىة حسما أنك يفيه 
القلبٌّ في وَلَه والطَرْفٌ منتظرٌ 
قال ابن الوردي: 
أخلذنّحبّةقلبي 


لقدكستنيئحوللا 


ففي يديك من البلوى سلامته 
من كان مثلى فقد قامت قيامته 


فصطصغتهالك خلا 
كسساكستك جمالا 


ومن أوصاف العشق وكيفيته قول النصيبي: 


وما في الأرض أشقى من محبٌ 

لجرا ياكنيا سيدا خزيفا 

فيبكي إن نأوا شوقاً إليهم 
وقال محمد البغدادي التميمي: 

إن زارني لم أنم من طيب رؤيته 

ففي الوصال عيوني غير راقدة 

إني لأخشى حريقاً إن علا نَقّسي 
وقال آخر: 


الى 7 
ولي كبد مقروحة مسن يبيعني 


وإن وجد الهوى حلو المذاق 
مخافة فرقة أو لاشتياق 
ويبكي إِنْ دنوا خوف الفراق 


ود خن عيثهعندالتلاقي 


وإن جفا لم أنم من شدة الحَرّق 
من السرور وفي الهجران من أرق 


وأتقي إن جرى دمعي من الغرّق 


بهاكبداً ليس ثبنذات قروح 
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أباها على الناس لا يشترونها 
أئنْ من الشوق الذي في جوانحي 
وقال يزيد ابن الطثرية: 
ألايا صَبا نجد متى هجتٌ من نجد 
أإن هتفث ورقاء في رونق الضحى 
بكيتَ كما يبكي الحزينٌ صبابة 
وقد زعموا أن المحبٌ إذا نأى 
بل تداوينا ف تمان 


على أن قربٌ الدار ليس بنافع 


06م/ 


ومن يشتري ذا علة بصحيح 


لقد زادني مَسراكُ وتعندا على وجد 
على عُصّن غض النبات من الرَّْد 
وذبت من الوجد المبرّح والجهد 
يمل وأن النأيّ يشفي من الوجد 
ولكنّ قرب الدار خيرٌ من البعد 


إذا كان من تهواه ليس بذي ود 


والعاشق الصادق تراه لا يخلو عن خيال محبوبه. ولا يفتر عن ذكر معشوقه 
لحظة من اللحظات.ء متساوية عنده أوقات الشدائد وساعات المسرات» فخيال 
المحبوب في ذهن المحبء وذكر المعشوق في لسان العاشق متمكن ثابت» 
لايزيله بل ولا يضعفه مرض العاشق ولا عذابه ولا كدره ولا سروره ولا موته 
ولا حياته ولا هجره ولا وصاله» بل المحب الصادق يكون ثابت الحب في 
جميع الحالات» كما قال عنترة بن شداد العبسي: 


000 ِ 0 5 7 
ولقدذكرتك والرماحٌ نواهلٌ مني وبيضٌ الهند تقطر بالدم 


فوددثٌ تقبيلالسيوف لأنها 


لمعث كبارق ثغرك المتبسّم 


1م 
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وقال آخر: 
دكيرث شليبى ونتاز الوظئق 
وأبصرتٌ قدَّالقنا شبِهّها" 


كسقلت سسناعة نار قفتتهن) 
« م 1 ع 
وقدملن نحوي فعانقتها 


يلزم أن نذكر شيئا من أخبار كثير وجميل وذي الرمة ومي بنت طلحة بن 


قيس وشيئاً من أشعارهم. 
وقال آخر: 

ولقدذ كترتك والرماح كأنها 
وقال رسيان العذري: 

لو جر بالسيف رأسي في مودتها 
وقال جعفر بن علبة الحارثي: 


هوايّ مع الركب اليمانين مُصِعدٌ 
و 


ا 
ل 

روات .6 

«٠ 


5 2 و 
ولا ان نفسي يزدهيها وعيدكم 


0 
ولكن عرتني من هواك ضمانة 


أشطانُ بعر في لبانالأدهم 


بُعيْدَ الكرى كادت له الأرض تشرق 
فلما تولَّتْ كادت النفسٌ تزهق 
لشيء ولا أني من الموت أفرق 
ولا أنني بالشيء في القصد أخرق 
كما كنت أسقى منك إذ أنا مطلق 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف «فشبهت سمر القَئا قدها». 
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تورات ردح عديا نا لمونها 2 راذا مستموي صن نل ليها زات 
الحالة» فقال لها: أنشدك الله هل تعلمين امرأة أحسن منك؟ فقالت: نعم أختي 
ميلاء» فقال: ومن لى بأن أنظرها؟ فأرسلت إليها فحضرتء وكانت أصغر 
أخواتهاء فلما رآها وقعت: فى قليه موقعا أدئ إلى زوال عله من العشق: 
وشغفت أيضاً هي بحبه» وصارا يجتمعان» فتبعتهما أم عمرو يوماً فرأتهما 
يتشاكيان المحبة» فمضت إلى إخوتها وكانوا سبعة فأخبرتهم وقالت لهم: إما 
فلما علم أن خبره وصل إلى إخوة ميلاء هرب إلى الشام» وبقي مدة طويلة 
عن الطريق فصادف امرأة فاسترشدهاء وكان بالقدر المحتوم أنها ميلاء وإلى 
أفي كل يوم أنتَ من بارح الهوى إلى الشام من أعلام ميلاءً ناظرر 
بعمشاءً من طول البكاء كأنما بهاحرٌنار طزفهامُتحادر 
0 5 0 
تمنى المنى حتى إذا قلت المنى ‏ جرى واكف من دمعهامتبادر 
كما ارفضٌ سلك بعدما ضع ضمَةَ ‏ بخيط الفتيل اللؤلوٌ المتناثر 
فلما سمعت الشعر وفيه اسمها سألته: ممن الرجل؟ قال: من الشام» قالت: 
أتعرف صاحب هذا الشعر؟ قال: هو أعرابى اسمه كعب. فأقسمتا عليه أن لا 
يبرح حتى ينظره إخوتهماء فنزل عندهما وجاء إخوتهما فأكرموه ودلوه على 
الطريق بعد أن استخبروه عن كعب وموضعه. 
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ثم توجهوا في طلب كعب. ومرضت ميلاء» فلما وصلوا الشام وجدوا كعبا 
فرجعوا به ولما وصلوا نزل كعب ناحية» وصادف وقت وصولهم وقت وفاة 
ميلاء» فرأى الناس عند البيت مجتمعين فأحس بالشرء وقال لصبي بإزائه: من 
أبوك؟ قال: كعب, وكان تركه صغيراً حين مضى إلى الشام فعرفه وقال له: 
ما اجتماع الناس على طنب هذا البيت؟ قال: على خالتي ميلاء ماتت هذه 
الساعة» فلما سمع ذلك وضع يده على قلبه وخر ميتاء فدفنوه إلى جانبها 
ييا اسان . 

خرج زرعة بن خالد العذرئ:يوما للضيد: فلما ورد المشرعة وجد 
النساء يغترفن الماء من الغدير» ودونهن جارية قد انفردت تمشط شعرها على 
جانب الغدير» وقد أسبلته عليها كالليل ووجهها من خلاله كأنه البدر» فحين 
أعيرها امفظ تهتنا علئه] قاف له ورقيق عليها نايسن أفاق فارصضوده 
ترشه بالماء فقال: وهل مقتول يداويه قاتله؟ فقالت له: كفيت ما تشكو. 


ثم حادثته ساعة فثابت نفسه إليه» وقد داخلها ما داخله من الحب. فرجع 
إلى أهله ولزم الوساد أياماء ثم أن أمه أقسمت عليه أن يخبرها بحاله فأظهرها 
على الأمر ووصف لها الجارية فعرفتها وهي ظريفة بنت صفوان» فمضت 
إليها وأعلمتها بقصة ابنها وقبلت رجليها على أن تزور بيتهاء فعسى أن يشفى 
ولدها إذا رآهاء فاعتذرت وقالت: إن الوشاة كثير» ولكن خذي هذا الشعر 
إليه» فإن أمسكه فإنه يشفى» ثم جزت لها شيئاً من شعرهاء فلما ذهبت به إليه 
جعل يستنشقه فتراجعت نفسه شيئا فشيئاء حتى اشتهى الأكل فتناول شيئا من 


فكان يأتي قريباً من بيوت الحي فيسارقها النظر وتسارقه هي أيضاًء إلى أن 
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فطن أهلها فأرادوا قتله ففر إلى اليمن» وصار كلما اشتد شوقه قبْل ذلك الشعر 
عنه أياماً فلم يعثر به. 


ولما أيس منه عزم على أن يعود إليهاء وعزم على أنه إما أن يظفر بها أو 
يموت» فارتحل من اليمن ومعه غلام» وجعل يعلم الغلام في الطريق أبياتا 


قالها وهمي. 

مريضٌ بأفناء البيوت مُطرَّحٌ 
وقالوا لأجل اليأس مودي لعل ما 
وليس دواء الناء إلا خيلة 


إذا ما سألناها نولا ثنيله 


بهما به من لاعج الشوق يبرح 
تشكاه من آلام وجدك يمسّح 
أضِرّبنافيهاغركممبرّح 
فصّمٌ الصفا منها بذلك أسمح 


وقال له: إذا حاذيت موضع كذا فانشدها رافعا صوتكء فلما بلغ الغلام 
الموضع الذي وصفه له رفع عقيرته وأنشد الأبيات بأعلى صوته. فسمعته 


ظريفة فأجابته قائلة: 


ا 
فيمشون يستشرون غيظاً وشرّة 


فإن لم أزرْ بالجسم خيفة معشر 


ومن كدت من شوقي إليه أطيرٌ 
فإن الوشاة الحاضرين كثير 
وما منهم إلا أت وغيور 
فللقلبٌ آت نحوكم فيزور 


ثم رجع الصبي فأنشده أبياتها فخر مغشياً عليه» ثم أفاق ومضى متنكرا 
جتن دخ ينه وبقى آياما حتن زفت :طرينة إلى تغلب بق فلان:قلما بلقه 
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الخبر اضطرب حتى ماتء وبلغها موته فلزمت البكاء أياماً ولم تمكن تعلبا 
من نفسسها. 

فخرجت ليلة بعد انتصاف الليل» فتبعها زوجها حتى انتهت إلى النهر فألقت 
بنفسها فيه» فرمى نفسه وأخرجها وحملها إلى البيت وبها رمق» فأشارت إلى 
أمها أن تسقى ماء فسقوها فقضت من وقتها. 


** قال الأصمعى: بينا أنا سائر إذ دهمنى الليل فأويت إلى مقبرة فتوسدت 
قبراء فإذا بهاتف من القبر يقول: 
و 
أنعمَ الله بالخيالين عينا | وبمسراكياسعاهةإلينا 


وحفةها لهك تن خلز القك. رطسي أن صراك او أن تؤينا 


قال الأصمعي: فدخلت إلى الحي حين طلع الصبح فإذا أنا بجنازة فتبعتها 
حتى دفنت إلى جانب ذاك القبر الذي سمعت منه الصوتء فحدثتهم بما 
سمعت البارحة» فأخبروني أن صاحب القبر زوج هذه التي دفنت وابن عمهاء 
تزوج بها فلم يقم معها إلا قليلا ومات» فاشتد بها الوجد حتى ماتت الليلة. 


** مر يوما عامر بن الملوح على ناقة له بنسوة يتحدثن فأعجبهن فاستنزلنه 
للمنادمة. فنزل وجعل يحادثهن ويقلب طرفه حتى وقعت عينه على ليلى 
فشغفت قلبه فلم يطق أن يصرف نظره عنهاء وشاغلته النسوة عنها فلم يشتغل» 
ثم قال: هل عندكن ما تأكلن؟ قالت: لاء فعمد إلى ناقته فنحرها وقطعها. 

وجاءته ليلى لتمسك معه اللحم فجعل يحز بالمدية في كفه وهو شاخص 
فيها لا يدري عن نفسه فجذبت المدية من يده ثم طرحوا شيئا من اللحم على 
النار» فقالت له: انظر إلى اللحم هل استوى؟ فمد يده إلى الجمر وجعل يقلب 
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اللحم ويحادثهاء فاحترقت يده ولم يشعرء فلما علمت ما داخله من الحب 


صرفته عن النار» وشدت يده بهدب قناعهاء ثم ذهب وقد تحكم عشقها في 
قليه. 


ثم مر بها يوم وقد داخلها حبه» فقالت: هل لك في محادثة من لا يصرفه 
عنك صارف؟ فقال: ومن لى بذلك؟ ونزل عن بعيره وتحادثا تهارهماء 
فتداخلت بينهما المحبة وشاع خبرهماء فشهر بمجنون ليلى وازداد به الوله 
حتى صار يجلس في نادي القوم يحدثونه وهو باهت ذاهل لا يفهم ما يحدث 
به إلا إذا ذكر له ليلى» فمتى ذكروا له ليلى رجع عقله وفهم كلامهم. وحدثه 
مرة بعض أهله بحديث ثم سأله عنه فلم يعرفه» فقال: إنك لمجنون. فقال: 
م 2 ع ع 
إني لأجلس في النادي أحدثهم فأستفيقوقدغالتنيّالغول 
5 2 1 و 1 


#* ولما اشتد حب قيس بن ذريح بلبنى بنت الحباب شكا إلى أبيه ذلك 
8 : يم 

ليزوجه بهاء فقال له: دع هذه وتزوج بإحدى بئات عمك» فغم من كلام 
وذهب إلى أمه فأخبرها فكان جوابها مثل جواب أبيه» فتركهما وجاء إلى 
الحسين بن علي وأخبره بقصته) فرثى له ومضى معه إلى أبيه واسترضاه. 
فمضى به إلى أبي لبنى وسأله في ذلك فأجابه بالطاعة» وقال: يا ابن رسول الله 
لو أرملت لكفيت: وزوج قيس بلبنى» وأدى الحسين المهر من عنده. 

وأقامت عنله عشّر سنين» وأم فيس تعنفه كل يوم وتأمره بطلاقهاء ثم 
شددت وحلفت عليه أن يطلقها فطلقها وندم بعد ذلك» ولما وفت عدتها 
ارتحلت إلى أهلها فأغمي على قيس يوم فارقته» ولما أفاق أنشأ يقول: 
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وإني لَمُفْن دمع عينيّ بالبُكا حذارٌ الذي قد كان أو هو كائنٌ 
- و 
وقالوا غذا أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبِنْ وهو بائن 


وما كنت أخشى أن تكونٌّ منيّتي بكفيك إلا أن ما حان حائن 


وزاد به الهيام وصار ينشد فيها الأشعار إلى أن تغيرت أحواله» وتزوجت 
لبنى برجل من قومها غير أن حب قيس شغف قلبها وأضناها أيضاً. 

وكان قيس بن ذريح خرج ذات يوم إلى المدينة ليبيع ناقة له» فاشتراها زوج 
لبنى وهو لا يعرفه. فقال له: انطلق معي أعطيك الثمن» فمضى معه وكل منهما 
لم يعرفه الآخرء فلما وصلا إلى البيت وفتح صاحب البيت الباب وإذا لبنى 
وقد استقبلت قيسأء فلما رآها قيس ولى هاربء وخرج الرجل في إثره بالثمن 
ليدفعه إليه» فامتنع وقال: لا والله لا تركب لي مطيتين أبداء قال: أنت قيس بن 
ذريح؟ قال: نعم قال: هذه لبنى قد رأيتها فقف حتى أخيرها فإن اختارتك 
طلقتهاء وظن القرشي أنها لا تختار قيسا عليه» فقال له قيس: افعل» فدخل 
القرشي على لبنى وخيرها فاختارت قيساً فطلقها. 

وأقام قيس يننظر انقضاء عدتها ليتزوجها فماتت في العدة» فلما بلغ قيسأً 
خبر وفاتها خرج حتى وقف على قبرها وأنشد: 


و ني 2 1 #6 
ماتتلبينى فموتهاموتي هل ينفعن حسرة على الفوت 
إني سأبكي بكاءًَمكتئب قضى حياةًوجداعلىمَيْت 
ثم بكى حتى أغمي عليه ومات بعد ثلاث ودفن إلى جانبها. 


*#* ومن قول أهل العشق الصادق: 
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قفي يا أمامَ القلب نقرأ تحب 
تادؤقانت طا ارا وأضاتم أئنه 
لقدّمتُ رجلي نحوها فوطتتها 
سلي البانة العليا من الأجرع الذي 
وهل قمثٌ في أطلالهنٌ عشيّة 
ليهُنكِ إمساكي بكفي على الحشا 
وقال غيره: 
أرى كلّ معشوقين غيري وغيرها 
5 وتمسي في البلاء كأننا 
أصلي فأبكي في صلائي لذكرها 
ضمنتٌ لها أن لا أهيمَ بغيرها 
ألايا عباد الله قوموا تسمّعوا 
وفي كل عام يستجدَانمرَةٌ 
سنن في الدسيا خرهين انتما 
وقال عقبة الكلابي: 
إذا اقتسم الناسٌ الأحاديثٌ وانتحوا 
فكفكفتٌ دمعي ثم حوّلت مضجعي 
وقالوا نرى هذا عن اللهو مُعرضاً 


0 


ونشكو الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
هوىٌّ منك لي أو منَّةٌ من نوالك 
هوىٌ منك لي أو هفوة من ملالك 
به البانٌ هل حاولتٌ غير وصالك 
قيامَ سقيم القلب واخترتٌ ذلك 


عو 2 
ورقراق دمعي رهبة من زيالك 


يلذان في الدنياويغتبطان 
أسسيران للأعداء مرتهنان 
لي الويلٌ مما يكتب الملكان 
وقدوثق مني بغيرضمان 

خصومة معشوقين يختصمان 
عتاباً وهجرا ثلميصطلحان 
أقاماوفيالأعواميلتقيان 


خلا بفؤادى حبّهاوانتحانيا 
و ٍ 
فلم يدر إلا الله لوعة ما بيا 


فقلت لهم لا يعنكم ما عنانيا 


غ5 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 


كتمت الهوى حتى أضرّ بك الكتم 
وتم عليك الكاشحون وقبلهم 
وزادك إغراءً بها طول هجرها 
فأصبحتٌ كالهنديٌ إذ مات حسرة 
ألا من لنفس لا تموت فينقضي 
مستيد نيا السيوونانيا 


علق هحرهاقد كنت تزعم أنه 


ولام كٌأقوامٌولومُهمٌظلمُ 
عليك الهوى قد نَم لو نفع النَّمْ 
قديما وأبلى لحم أعظمك الهم 
على إثر هند أو كمن سّقي السمٌ 
عَناها ولا تحيا حياةً لها طعم 
ألا إن هجران الحبيب هو الام 
رشأ ألاياربماكذبّالزعمٌ 


الباب الخامس فى العشق الكاذب 


العشق الكاذب هو في الحقيقة محبة وحنو وميل وود. فلذلك قيل له عشق 
كاذب» وإلا لما قيل له عشق بالكلية» بل كان يسكت عنه أو يقال لا عشق أو 
يقال عداوة» لأنه إن وجدت ذرة من عداوة لا يمكن أن تكون هناك محبة» ولا 
يمكن أن شي عشفا لا هناذنا ولا كارا وفيحال أن قال الصاحب در ةين 
عداوة عاشق. 

وأيضا إن لم تكن هناك محبة جزئية فلا تكون إذاً علاقة ولا رابطة بالكلية 
ولا يمكن حينئذ أن يتودد الإنسان بالكذب إلى من لا يشتهيه وينظم فيه 
الأشعار الرائقة والقصائد الفائقة» بل يلزم أن تكون هناك محبة ورابطة ودية» 
ولو أنها ضعيفة قليلة جزئية. 

وهذه المحبة الزهيدة التي لا تكاد تذكر هي التي أسست التملق الكاذب, 
وأحوجت المحب إلى الائتلاف والمودة» وتسببت في الربط الودي والإلفة 
الفطعه الى ظورات للعالي حر لالرا ييا بحر عسي وم طيور عد 
وإفشائه وشيوعه في العالم يقولون له كاذبا. 

وإنما سميت هذه المحبة كاذبة لصغرها جدأً واحتقارهاء مع أن صاحبها 
يجسمها ويعظمها ويجعلها أنها هي المحبة الوحيدة التي لم يخلق في العالم 
مثلهاء ولم يوجد في قلب أعظم عاشق عشرها بجودة شعره ولطافة أسلوب 
نظمه ورقة ألفاظه وحذقه. لا بشدة غرامه ولا بقوة عشقه. فلذلك سمي هذا 
العشق الكاذب» وهذه المحبة محبة كاذبة. 


ىك 


ميادي العشق ومنتهى الغرام 


وقد وصف أهل هذه المحبة وتعرض لهم سيدي عمر ابن الفارض بقوله: 


تعرّض قومٌللغرام وأعرضوا 
رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم 
فهم في الشّرى لم يبرحوا من مكانهم 
وعن مذهبى لما استحبوا العمى على ال 


بجانبهم عن صحة فيه واعتلوا 
وخاضوا بحارٌ الحبٌّ دعوى فما ابتلوا 
وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 
هدى حسداً من عند أنفسهم ضلوا 


وهذا النوع في المحبين كثير لا يحصىء لأن أغلب مدعي العشق والمحبة 
هم من هذا النوع» لأنهم كلما رأوا مليحاً أو لطيفاً ظريفاً مال قلبهم إلى لطفه 


وجماله ميلاً لطيفا كما ذكرناه لكم الآن. 


وبهذا الميل الجزئي يدعون أنهم يعشقونه» فينظمون فيه الأشعار الغريبة 


بالتراكيب العجيبة» لا لشدة سم 


عشقهم له بل لتفننهم وتقدمهم في علم الأدب 


وتمرنهم على البديع» وتمكنهم من الرقة واللطف. فمن أشعار أرباب العشق 


الكاذب قول م نواضن 
كأغأن ثنيابّه طلغ 
77 2 2 


وخلدسابريلو 


وقال بعضهم: 
تذعي مذهبّ الهوى ثم تشكو 


نُ من قمرا 
إذا مما زدتله نظرا 
رمن أجفانهاالحَوّرا 


تحتفحون ملؤوّه قطرا 


أزراره 


أشنا ذعسواك فى الوق يا نع 
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تووجندناك سابحرالجلاتا 
وقال آخر: 


إلى الله أشكو جور آهيف شادن 


و 4 >6 3 و وو 
جرحت بعينىئ خده وهو جارح 


/ا4 


لاتاححالة كتنل ناته 0١‏ 


وقعتٌ فمالي من يديه خلاص 
بعينيه قلبي والجروحح قصاص 


** وقال والدي المرحوم الشيخ عبد الجليل برادة: 


وبمهجتي من سل صارم لحظه 


لوأنرقة خ لهأو لفظه 


وقال ابن الرومي: 
وقفتُوقفةببابالطاق 
بنتٌسبعوأربعوثلاث 
قلتٌّ من أنت يا رن فقالت 
لاترمُ وص لنافهذابَنانٌ 

وقال آخر: 
صدورٌفوقهنَ حقاقٌعاج 


يقول الناظ رون إذا رأوه 


فحمى لورد خدلودة أن يُجتنى 
أو قده فى قلبهنلتٌ المنى 


وو 7 
ظبيةمنمخدراتالعراق 
أسسرث قلبّ صبّهاالمشتاق 
أنامن لطف صنعةالخّلاق 


قد صبغناه من دم العشاق 


وير 8 5 


أهذا الحَلَيْ من هذى الحقاق 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف (إلى هنا تم تبييض هذا الكتاب ونسخه. فيلزم إتمام النسخ من بعد هذا ومقابلته 


ومراجعته وتصحيحه!. 


53/4 


و و 
وماتلكالحقاق سوىئثدىٌ 
تواهفد لح نيد فينة 

وقال آخر: 
وتطعنناالق دود إذا التقينا 


وقال ابن نفيس الإربلي: 
جاءنى يسعى وفى يله 
ونجومالليل قدبزغتث 
وادّ ؟ .9 3 آذ اعبهث . 

وقال ابن المنشد: 

و 5 
صبوت إلى مليح قام يسعى 
فناولني متضيق عدو 1 
وقال وقد رأى نظري إليه 


شاكر وجنني رقب وكاني 
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ججعلنَ من الحقاق على وفاق 


95 و 4 َه و 
بثكمرمناستتهالتنهود 


01 و 


قدححٌمنلونوجنته 
و 

والشريامثل قبضته 

ل 7 لقا 7 ا 


وفجلني بغغرٍكالشقيق 
وء م قَشوٌّقي قولاً حقيقي 


ودر تو قيق في فيو 
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وقال كشاجم: 
وععدبتي قفيينة تبن فين 
أغار إذا دز نث من فيه كأس 
و 
وأ شفق إن دناا لمصباح منه 
وقال آخر: 
ظهرالهوى وتهتكت أستاره 
فاعص العواذل فى هواك مُجاهراً 
وقال ابن قلاقفس: 
كتمتٌ الهوى عند العواذل ضنَدٌ 
ولوقلتإنى عاشقٌ فطنوابه 
وقال آخر: 

0-1 عو 
يقولون ما نارٌ بقلبك أودعت 
فقلتُ لهم بلورةٌ العين قابلتْ 

وقال المتنبي: 
أرخث ثلاث ذوائب من شعرها 
واستقبلت قمر السماء بوجهها 


44 


شارك فيهلينٌواندماٌ 
0 2 4 


واتن شنا ييل يكار 


عليهم بمن أصبو إليه وأهواه 
لعلمهم أن ليس يُعثِّق إلا هو 


ومن أين تأتى النارٌ أدركاك السلبٌ 


أشعة شمس الحسن فاحترق القلبُ 


في ليلة فأرت لياليّ أربعا 


فأرتنيّ القمرين في وقت معا 


5-5 ميادي العشق ومنتهى الغرام 


وقال آخر: 
أرخث ثلاثاًيومَحَتامها 
فقلتٌوالقصذذؤاباتها 
توارت عن الواشى بليل ذوائب 
خط فليها كتعرها بظلامة 

وقال آخر: 

: ءِ ِ- 

شامهيا تسريه الجا اميد 

وقال آخر: 
صادفتها والريحٌُ تضرب عقرباً 
فتمايلت عنى وافحدات وانشنثت 

وقال البحتري: 

0 وو 

ولما التقينا واللوى موعد لا 
فمن لوْلوٌ نجنيه عند ابتسامها 


وقال آخر: 


وواكيا حسيةمشها اتفتواتئ 
وا سهري في ذي الليالي الطوال 


لها من ه محيًا واضح تحته فجر 
(وفى الليلة الظلماء يُفتقَدٌ البدرٌ) 


متصل بكعبهاكماترى 
من الثريافانتهى إلى الثرى 


20 بي‎ «٠ 
من فوق حَدٌ مثل قلب العقرب‎ 


ونسترث منى بقلب العقرب 


2000100 ٍِ . 7 
تعَحّبَ رائى الدرٌ خسنا ولاقطة 


و 
ومن لوْلوٌ عند الحديث تساقطة 
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01 و 

وانسيّة زارت مع النوم مضجعي 

أسائلها أين الوشامح وقد سرت 

فقالت وأو مت نلسشوار نقلته 
وقال آخر: 

زارت وفى معصمها إذ أنتٌ 

وبددسٌعقليّ في نظمها 
وقال آخر: 

وهيفاء تهوى الراح قالت لصَيِّها 

إذا لم تدرٌ لي الكأسّ ملآنَ إنني 
وقال طاهر القيسراني: 

استجنارة التمستحتاتة 

وقالتعلىالعهدياسيدي 

فديت من لو رآها الغصنٌ مال لها 


فعانقتٌ غصنّ البان منها إلى الفجر 
ننطلة وكةتصنطه :تدس 


إلى معصمي لما تقلقل في حَصْري 


لتسيلة زاذعة قسرائني ره 
فها أنا المجنونُ فى السلسله 


أليتكٌ مهجوراً فخافٌ ملا لها 


3 5 دم الك‎ 1 . 5 28 ٠ 
- م‎ 


فقلتٌإنلىالحشرياسِيِدة 


شوقا ولو قتلث صَّبّا لحل لها 
وك رونا رمن سان قال ريه 


(سرقت رُمانتي نهديك من شجري) 


قالت وقد بهتث من قوله خجلا 


33 « 


فهمّ أن يقبض النهدين ما مَهَلا 


5 مبادي العشى ومنتهى الغرام 


(فصاح من وجتتيها الحلنار على) 


(قضيب قامتها لا بل هما ثمري) 


وقال آخر: 
فاقت بقامتها الهيفا على القَضُْبٍ 
حَوْدٌ عن البدر تروي حستها وبها 
خضراعٌ تُشهر بيضاً من لواحظها 
4ض لو نظ رت انين اا فلات 
يا حسرةً مت أشواقاً وقاتلتي 

وقال محبي الدين ابن القرماني: 
أراق دمي بسيف اللحظ ظلماً 

وقال إبراهيم بن سهل الإشبيلي: 
أخاف عليك أن أشكوك بَنْي 
وإِنْ عَبَرتُ عن شوقي بِكُنْبٍ 


وقال الأبيوردي: 


وليس في الخمر ما في ثغرها الشّنب 
عينايّ قد أصبحتٌ تروي عن السّحَب 
ُكلّم القلت يدعوها فلم تُجب 
بالقلب لو أمرث بالسّقَم يرفق بي 
مسرورةٌ القلب في لهو وفي لعب 


وها أرالدماء بوجنتيّه 


2 2 20 


2 


تلهبَّ في أنام لي اليراع 
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وعليلةالألحاظ ترقدعن 
ففؤادهكسوارهاخ رح 
فاته تنو اتيت قاسة 
فلئمتها والليلٌ من قصّر 
بمضاجع ألفٌ العفاف بها 
سوقم لهي فاعات 
وبنحرهامنأدمعوبَللٌ 
وقال أشنا 
واهالجائلةالوشاح سرت 
ومعياك الب اننا لد 
والجسمٌ مني مشر مرضاً 
وسهامهانحويمُفوّقة 


صحِن يصافح جفته الأرق 
ووسادهكوشاحها قلق 
والأفوَبالظلماءمُنتطق 
قدكاد بلثم فح رهالشفق 
كرَمٌبأذيالالتقىعَلق 
صبح تقاسمضوءهالحدق 


وبراحتيمن نشرهاعبّق 


و 


ونواشىء الظلماء تعترض 
ولديٌّ حقّ الرُوْر مُفترّض 
ودنتُ وطرفٌ النجم مُغتمض 
مذ دبٌ في ألحاظها المر ض 
ارسي بها وفصؤادي التخترطن 


شيبٌ يبرح بالمحبّالوامق 
وهواك قَنَّعَ بالمشيب مَفارقي 
وهو الشبابٌ وذاك جهدٌ الفاسق 


١‏ ميادي العشق ومنتهى الغرام 


فتركتني أرعى النجومٌ بناظر يشكوالغرامًإلى فؤادخافق 

فسمحتٌ حتى بالحشاشة فى الهوى وبخلت حتى بالخيال الطارق 
وقال أيضاً: 

وغادة لو رأتها الشمسٌ ما طلعتٌ والريم أغضى وخوط البان لم يمس 

عانقئّها برداء الليل مشتملا حتى انتبهثُ بد الحَلي ذ في العَلّس 

فيك الحمحه خنوفا]: تيا وأتقى أن أذزيبٌ العقد بالتفس 
2 قال علي ب بن الجهم : قلت لقينة: 

هل تعلمين وراء الحبّ منزلة تُدني إليك فإن الحبٌّ أقصاني 
فأجابتنى بقولها: تأتى من باب الذهب. وأنشدت: 

اجعل شفيمّك منقوشاً تُقدّمه فلم يزل مُدْنياً من ليس بالداني 
عه ويشك أن ربحلا جلين عاق عير قداة بره فأقبلت امرأة بارعة 

فى الجمال من جهة الرصافة إلى الجانئب الغربىء» فاستقبلها شاب وقال لها: 


رحم الله علي بن الجهم, فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء المعري, وما وقفا 
بل سارا مشرقا ومغربة. 

قال الرجل: فتبعت المرأة وقلت لها: بالله عليك إلا ما تقولي لي ما أراد 
بابن الجهم؟ فضحكت وقالت: أراد به قوله: 


4 0-0-0 # ع 0-6 
عيون المها بين الرصافة والحسر جلبن الهوى من حيث ادري ولا اأدري 
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وعنيت أنا بأبى العلاء قوله: 


فيا دارها بالخيف إن مزارّها 


0 
قريب ولكن دون ذلك أهوال 


#* ويحكى أن الشريف الرضى كان يهوى جارية اسمها صدقة» فواعدها 
يوم بالقدوم إليه بعد العشاءء فأبطأت عليه فسأل عنها فقيل له إنها ساهرة مع 
جماعة فى الطبقة الفلانية» فمضى لتلك الطبقة وقال: 


ياأصهمصلهذىالطبقَة 


فأجابه بعض جلسائها بقوله: 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف «عبد أسودة. 
(1) جاء في الحاشية بخط المصئف «ضد نعم». 
(؟) جاء في الحاشية بخط المصئف «بللا». 
(5) جاء في الحاشية بخط المصنف «زوزوة. 


٠9‏ فو ع 


فياللونيحكي بلالا”) 
, له 2 : . 5 : إن ل( 


لا يستطيع باالا0) 


أن يحرسوك ةا 


وقال النواجي: 
ماكنتٌ أقنع بالوصال ولي فم 
فهجرتنى ولشمتَ عورد أراكة 


5 7 0 
ستلكه الأزرق لما 
و 
ج دول فوق كثيب 
وقال آخر: 


ليك إواقالتة كيده بال 

٠ عر‎ 5 

أتى وهو مشغوف لعظم الذي به 
ع و 

بئينة تزري بالغزالة في الضحى 

لها قَلدّ: : لام كحلا + 50 


وتال شتف الاين الحلى: 
رأيئتهكالهلال يبدو 
دالت خا مُخلدّلوعد 


فقوو اكنو يو لان وابحبونا 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف «نور». 
(؟) جاء في الحاشية بخط المصنف «نفي». 
(*) جاء في الحاشية بخط المصنف «أسمةا. 
(5) جاء في الحاشية بخط المصنف انخادم». 
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قنطم تويك لااحرنه شواكنا 
حتى وددثٌ بأن أكون أراكا 


ومن بات طول الليل يرعى السّها سّها 
٠‏ 5-0 و 0 9 
ةوالتو سق يوبا نيا نها 
2 1 و2 
كان أباها الظبيٌ أو أَنّهامَه 


ووجهه جين بلالا0) 
ما قال يوماً نعم بلا لا" 
وإن دعاني الهوى بلالا" 
في الدهر لميذعُني بلالا" 
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** ولما هاجر مهذب الدين أحمد بن منير الطرابلسي إلى بغداد كان نقيب 
الأشراف بها الشريف الموسويء وكان الشريف المذكور من كبار الشيعة» 
فأرسل إليه ابن منير بهدية نفيسة مع مملوك له اسمه تترء وقيل إنه كان يعشقه. 
فلما وصل المملوك بالهدية إلى الشريف قبل الهدية» واستحسن المملوك 
وأدخله في الهدية وأبقاه عنده» وأضمر على أن يعوضه عن ذلك بأضعافه. 
فلما شعر بذلك ابن منير التهبت أحشاؤه على مملوكه تترء ونظم هذه القصيدة» 


وأرسلها إلى الشريف المذكور: 
فنذا جك تتلنييى هنا فك 
ومنحت جثمانى الضنى 
قتفسي التفنحداء تشقان 
عن كتا تبلل ملنيا 
وبلاه ماح للاهفى 
: ب 
تنوميالمحرهوبعده 


وأطلرتٌ نوم بالفكرٌ 
منتعدئعدك بالكدر 
وكحلتّجفني بالشّهر 
عن حسن وجهك مُصطبر 
أنامنهوهعلى خطر 
ح جبينه ليل الثَّمَر 
ايعان نينا إن در 
قلبيالشقييٌوماأمر 
وربيعلذتيصَفر 
رابيد اكيم تسر 


الباب السادس في العشق بالسماع 


العشق بالسماع قل اش< شترك فيه الأدباء العقلاء والأغبياء الحمقاع وسئكبين 


تفصيل أحوال الفريقين وبعض ما وقع لهم وما يناسب ذلك من قول الشعراء 
ونوادر الأولياء. 


فنقول العشق بالسماع: هو أن يسمع الإنسان وصف جميل فيعشقه 
بالوصف قبل أن يراه» فهذا هو العشق بالسماع» قد وقع وشوهد في أنواع 
كثيرة من طبقات العالم الإنساني» خصوصا في كبار الصوفية وعظماء الأولياء 
ومشاهير الصلحاء الأتقياء. 


فإن كثيراً من الأولياء والصالحين والبررة المخلصين تفانوا فى حب الله 
عز وجل بذكر الوصف الذي وافاهم, فتاهوا في تيهاء محبة مولاهم. وغرقوا 
في بحار عشق جماله» وماتوا في غرام تجليات جلاله» ومع ذلك ما رأوه ولا 
نظروه لكن بعقولهم عرفوه وبقلوبهم شاهدوه. وبأرواحهم حضروا حضيرة 
قدسه. فأشباحهم أشبهت من وصل إلى رمسه. ونفروا من مؤانسة المصنوع 
بعد مشاهدة الصانع» فلذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 
أنوار عز أن تتحمل أو تطاق»ء فخرج عن ماله وأهله وهام في الجبال والقفار» 
ليسمع هاتفا أو يشاهد تجلياً من الواحد القهارء يهتدي به إلى , بعض العلوم 
النورانية والأسرار الربانية. 


وأما السبب الموجب لهذا النوع من العشاق أن يتركوا اللذات وينفردوا عن 
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الخلق في الجبال والفلوات» فهو أن محبوبهم الواحد الأحد. وأن معشوقهم 
الفرد الصمدء فليست لهم رغبة في مشاهدة غيره من الكائنات» ولا يتحمل 
قلبهم النظر إلى سواه من الموجودات» ولم يخطر بمجال فكرهم أن في 
مشاهد العالم لذة من اللذات» ولم تسع عقولهم الائتناس بغير المحبوب. 
ولم تمل نفوسهم إلى ما تحت الجيوب. 


بقرب السيد حاشاه أن يرضى بمجالسة العبيد» فهذا أكبر سبب ينفرهم عن 


مخالطة الخلق ويبعدهم. وإلى الخالق يشوقهم ويقربهم. 


ولو كانت هناك مناسبة بين المحبوب الغائب عن العيون الجائل في الأفكار 
وبين الجليس المؤانس المشاهد بالأبصار لحصل بهذا المشاهد قليل التباس» 
أوجب السلو والتسلي والائتناس» ولكن بينهما بون بعيد» والمحبوب فرد 
وحيدء والوجود ظلام خراب» والموجود نور لا يعرفه إلا أولو الألباب» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» يهدي من يشاء من عباده إلى معرفته» ويقرب 
من شاء إلى جليل حضرته؛ فمن عرف المطلوب سخا بالموجود. ومن أراد 
الواجد لم يلتفت إلى شيء من الوجودء ومن خخطب الحسناء لم يغله المهرء 
ومن جهل شيئا عاداه. ومن عرف الحق لم يتعداه. 


فبعض هؤلاء الذين هداهم الله إلى محبته وأَمّلهم لقربه ومؤانسته وقربهم 
من حظيرة قدسه. واختارهم من جميع خلقه لنفسه. قد تحصل له جذبة من 
شدة اشتياقهم إلى الله تعالى وحبهم له. إلى أن يصل بهم الحال إلى درجة 
الجنون. ولكن لا يقال له مجنون. بل يقال له ولي» ولو كان حبه في غير الله 
لقيل له مجنون. وجن بالعشق كمجنون ليلى وغيره. 
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وأما الذي حصلت له هذه الحالة في حب الله تعالى فيقال له مجذوب 
وولي وانجذب ووصل وهكذاء مع أن درجتهما واحدة ومعناهما واحد. 
وبيان ذلك أن كلا هاتين الحالتين حب زائد وعشق هائل ووله يحيط بالقلب 
فيستره ويجنه ويغطيه ويكنه. 


ومتى استتر القلب لحدوث أمر من الأعراض الشديدة النازلة به» وضعف 
القلب عن تحمل ذلك يتأئر القلب لا محالة» فيقال لصاحب ذلك القلب 
المتأثر من نزول هذا الخطب جن أو أغمي عليه أو مرض أو انجذب أو عشق 
أو اختل أو غير ذلك. 

ثم يفصل فإن كان هذا الحادث طرأ بسبب حب الله تعالى فيقال له انجذب 
واستولى ووصلء وذلك تعظيماً لأنه يزداد نوراً وعلماً وفهماً وكمالاً كلما 
تفانى في الله تعالى» وأما إن حدث له هذا الحادث بسبب حب إنسان فيقال 
له عاشق ومتيم ومغرم وما أشبه ذلك» وأما إن حدث له هذا الحادث بسبب 
خوف أو مرض أو ريح فيقال له جن واختبل والعياذ بالله» وأما إن حدث له 
هذا الحادث بسبب داء عصبي فيقال أغمي عليه وأصابه القرين وأخذته القرينة 
وما شابه ذلك. 

وأما هذا النوع الذي تكلمنا عنه الآن الذي هو الحب في الله تعالى» وإن 
كان من العشقى الصادق ومن العشق الحقيقي إلا أن له مدخلا كبيرا في هذا 
الباب من حيث أنه عشق بالسماع لا بالمشاهدة. 

وقد ذكرنا بعض من أدرك هذه الدرجة من الأولياء وغيرهم في باب العشق 
الصادق ونذكر الآن هنا شيئاً من ذلك مع شرح بعض أحواله العجيبة» وشيئا 
من نوادره الغريبة» وجملة من أشعار الأدباء اللطيفة المناسبة لهذا الباب. فمن 
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قلبه بحبه؛ قال: «رب أرني أنظر إليك» فقال تعالى: «لن تراني»؛ وقال ابن حزم 
يشير إلى ذلك: 


لعن أصبحتٌ مرتحلاً بجسمي فقلبيعندكمأبدامقيم 
ولكنُ للعيان لطيفٌمعنيٌ لذاسألالمعاينةالكليم 


#* ومن ذلك كان بالموصل رجل نصراني يكنى أبا إسماعيل» فمر ذات 
ليلة برجل يتهجد على سطحه. ويقرأ في صلاته :وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون»» فلما سمع أبو إسماعيل ذلك صرخ 
وأسلم. 

ثم أنى فتحا الموصلي فاستأذنه في صحبته فكان يصحبه؛ وشهد معه العيد 
ذات يوم بالموصلء ورجع معه بعد ما تفرق الناس من صلة المشهد. فنظر 
إلى الدخان يتصاعد من نواحي المدينة» فبكى ثم قال: قد قرّب الناس قربائهم 
فليت شعري ما فعلت في قرباني عندك أيها المحبوب» ثم سقط مغشياً عليه 
فجعل فتحا يرشه بالماء ساعة حتى أفاق» ثم دخلا بعض أزقة الموصل فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: قد علمت طول غمي وحزني وترددي في أزقة هذه 
الدنياء فحتى متى تحبسني أيها المحبوب؟ ثم سقط مغشيا عليه» فجعل يرش 
على وجهه الماء ساعة حتى أفاق» فما عاش بعد ذلك إلا أياما حتى مات 


** وقال إبراهيم المروزي: رأيت الوليد بن عتبة قد سمع قاتلا يقول: يا 
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من يعز عليّ ما لي أهون عليك؛ فصاح صيحة عظيمة ووقع في الطين فبقي 
أريشة عزنا فريفا. 


** قال الأصمعي: دخلت بعض أحياء العرب فرأيت خباء شعر منفردا 
عن البيوت فقصدتهء فإذا أنا بفتى حسن الوجه في عنقه سلسلة مشدودة إلى 
سكة في الأرض. قال: فهالني ما رأيت منه» فقلت: يا فتى ما شأنك؟ فقال: 
يا ابن عمي يقولون أني مجنون, فقلت: أهو كما يقولون؟ فقال: لا والله ما أنا 
بمجنون ولكني بحب الله مفتون» قال: قلت فصف لي الحبء. فقال: إليك 
عني يا أخا العرب الحب جل عن أن يحد وخفي عن أن يرى» كمن في الحشا 
كمون النار في الحجرء إن قدحته أورى وإن تركته رارع فك عدوواها 
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يقول: 

أأنتَ الذي أصفيتٌ منكٌ مودَّة قلائعها فى ساحة القلب تغرّس 
0 3 و15 5 7 5 زد عل ويب .م ؤز])ء عه 
وإن كان لي من فقد قلبي موحش2 فقد ظل لي من فكرتي فيك مؤنس 
اتنانضيك بالإضمار حتى كأننى أراك بعينئ فكرتى حين أجلس 
** وقال بعضهم: 

هات لي ذك رمن أحبٌ وخل كل من في الوجود يرمي بسهمة 

لا أبالي وإن أصابّ فؤادي إن هلايضرّشيءَمعَاشمة 

يقع عليه فيقطع لحمه. فقلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه» وفتح من 

عيني ما أغلق من عينيه» قال: فبينا أنا أردد الحمد إذ صرعء فبينا هو يتخبط 

نظرت إليه فإذا هو مقعدء فقلت: مكفوف يصرّع ومقعد مجذوم, قال: فما 
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ستتممت كلامي حتى صاح: يا متكلف ما دخولك فيما بيني وبين ربي؟ دعه 
يعمل بي ما شاء. ثم قال: وعزتك وجلالك لو قطعتني إربا وصببت علي 
العذاب 6 ما ازددت لك إلا 1 

وقال ذو النون: إن الله سقى أحبابه المشتاقين إليه من صرف المودة شربة 
فماتت شهواتهم في القلوب من خوف عواقب الذنوب» وذهلت أنفسهم عن 
المطاعم من حذر فوت المناعم, قد أنحلوا الأبدان بالجوع وصفوا القلوب 
من كل كدرء فهى معلقة بمواصلة المحبوب. وقال: 

006 , ا 0 
شوقاضربمهجةالمشتاق فجرث سوابق تبر ةالآماق 
لعب يد العبرات في وجناته وكذابهلعبِثْيةالأشواق 


بهذه الآبيات: 
إذا قلتُ أهدى الهجرٌ لي حلل الأسى تقولين لولا الهجرٌ لم يطب الحبٌ 
وان كلت ا اذتيث قالك فحية” .حباتك تقلا بفاين نه دكب 


فصعقت وصحت وأغمي علي فبينما أنا كذلك إذ خرج صاحب الدار 
فقال: ما هذا يا سيدي؟ فقلت له: مما سمعتء فقال: إنها هبة مني إليك؛ 
فقلت: قد قبلت وهي حرة لوجه الله تعالى؛ ثم دفعتها لبعض أصحابنا بالرباط 
فولدت منه ولدا نبيلا حج على قدميه ثلاثين حجة. 

وأما ما وعدنا به بأن نذكره في آخر هذا الباب من أقوال وأشعار الأولياء 
والصوفية الأتقياء» الذين تفانوا في حب الله تعالى» فها نحن نذكره الآن» فمن 
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ذلك قول الشيخ عفيف الدين التلمساني: 


لْذْ بالغرام ولذةالأشواق 
واخلع سُلوَّك فهو ثوبٌ مخلقٌ 
وتشيرى من نارالصدود بشربة 
وإذا دعاك إلى الصّبا نفس الصَّبا 
وإذا شربتَ الصرف من خمر الهوى 
والقّ الأحبة إن أردتَ وصالهم 
أو ليس من أحلى المطامع في الهوى 


أحيّةٌ قلبي والمحبةٌ شافعي 
أحبّاي أنتم أحسنّ الدهرٌ أم أسا 
إذا كان حظي الهجرٌ منكم ولم يكن 
أخذتم فؤادي وهو بعضي وما الذي 
خفيتٌ ضنىٌ حتى لقد ضلّ عائدي 
وما عثرث عيني على أثري ولم 
ولي همه تعلو إذااما ذكرثها 
فنافسٌ ببذل النفس فيها أخا الهوى 


واختز فناءكٌ في الجمال الباقي 
والبسل جديدٌ مكارم الأخلاق 
نحو شاه دمحا فهو ع الواقي 
فاح حر نسيمه الخناق 
إياك تغفل عن جمال الساقي 
متعلذذاً بال ذلٌ والإملاق 
عرٌالحبيب وذلةالعمّاق 


لديكم إذا شتتم بها انصل الحبل 
فقد تعبث بيني وبينكم الرّسْل 
فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل 
بعاد فذاك الهجرٌ عندي هو الوصل 
يضرّكم لو كانعندكم الكل 
وكيف يرى العُوَادُ من لاله ظل 
تدغ ليّ رسما في الهوى الأعينٌ الدب 

وروحٌ بذكراها إذا رخصث تغلو 


فاِنْ قبلثها منك يا حبذاالبذل 
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اك : ؟؛ مس | 1 0 
إذا أنعمت نعم علي بنظرة 


فمن لم يَجُذْ في حبٌ نعم بنفسه 
وقال رحمه الله تعالى: 


مالى سوى روحي وباذل نفسه 
فلن رضيتٌ بها لقد أسعفتتي 
ب امل وروي انس اباين ,ويس 
عودوا لما كنتم عليه من الوفا 
وحياتكم وحياتكم قسماً وفي 
لو أن روحي في يدي ووهيتها 
لا تحسبوني في الهوى متصتّعاً 
وكتمتّهعني فلوأبديته 
ما للنوى ذنبٌ ومن أهوى معي 
قال افيا رصي امال : 


نعمُ بالصّبا قلبي صَّبا لأحبتي 
تذكرني العهدًالقديمٌ لأنها 


عو 
فلي بين هاتيك الخيام ضنينة 


١١6 


فلا أسعدث سُعدى ولا أجملتٌ جَمْل 


وإن جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 


في حب من يهواه ليس بمسرف 
يا خيبة المسعى إذا لم تُسعف 
ناداكمٌ يا أهلّ ودّي قد كفي 
كَرمَاًفإني ذلك الخل الوفي 
عجري برعاي لم الت 
لمبشّري بوصالكم لم أنصِف 
تس يف م بعر كلت 
حتى لعمري كدت عني أختفي 
لوجدثه أخفى من اللطف الخفي 


إن غاب عن إنسان عيني فهو في 


فيا حبذا ذاك الشذا حين هبّت 


1 
0000 


ازيل 


معن ربو لاني وانشن 
تعيح المنايا إذ تبيح لنا المنى 
متى أوعدث أولت وإن وعدث لوث 
وإن رقع حرق حياءً وهيبة 
وقد سَخنث عيني عليها كأنها 
نإنسائها ميت ودمتبى عشلة 
خرجث بهاعني إليها فلم أعد 
فوصلى قطني بواكترابي اماعدي 
وفيها تلافٌ الجسم بالسقم صحَةٌ 
ولماتلاقيناعشاءٌوضئًنا 
وضئّث ومامنّث علي بوقفة 
تام كان يكوه 
وبانت فأما حسنْ صبري فخانني 
أغار عليها أن هيم بحبها 
وكنتٌ بها صَبَا فلما تركتٌ ما 
بالا ها بل ل مدن 
بدت فرأيتٌ الحزمٌ في نقض توبتي 
فموتي بها وجداً حياةٌ هنيئةٌ 


تجمّعت الأهواء فيها فلا ترى 
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إليها انتنث ألبابنا إذ تثنّت 


ذا 


وذاك رخيص منيّتي بمنيتي 
وإن أقسمث: لا تبرئ السّقمَ يآت 
وإن أعرضت أُشفق فلم أتلقّت 
بها لم تكن يوماً من الدهر قَرَّت 
وأكفانه ما ابيض حزناً لفرقتي 
إليّ ومثلي لايقول برجعة 
وودذي صَذدَّي وابتدائي نهايتي 
لهوتلافٌ النفس عينُ الفتوّة 
سواءٌ سبيلي ذي طوىٌ والثنيّة 
تعادل عندي بالمعرّف وقفتي 
وما كان إلا أن أشرتٌ وأوممست 
وأماجفوني بالبكاء قوفت 
ء 
وأعرف مقداري فأنكر غيرتي 
أريد أرادمئني لها وأحبّت 
كمجنون ليلى أو كتير عََرَّة 
وقام بها عند النهى عذْرٌ محنتي 
وإن لم أمثُ في الحب عشت بغصّتي 


قن 06 2 + ام 3-3 
بها غير صب لا يرى غير صبوتي 
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وعسديّ عبد كل يسوم أرى به 
وكل الليالي ليلة القدر إن دنتُ 
وأيُّ بلاد الله حلت بها فما 
وماسكنيّهفهوبيتٌ مقدّسٌ 
ومسجدي الأقصى مُساحبٌ بُردها 
مواطنٌ أفراحي ومّربى مآربي 
مغان بها لم يدخل الدهر بيننا 
ولااصحبتنا النائباتٌ بِتَبْوة 
ولا اختصّ وقتٌ دون وقت بطيبة 


ىو إن 2 
فإن رضيت عني فعمري كله 
2 


وإن قربث داري فعاميّ كله 
و 5 5 2 

بها مثل ما أمسيت أصبحت مغرّما 
فلو بسطث جسمي رأث كل جوهر 
وقد جمعثُ أحشايّ كل صبابة 
2 وو 

وكد كنت أرى أن ال لتعشق منحة 
ألا في سبيل الحبّ حالي وما عسى 
أخذتم فؤادي وهو بعضيّ عندكم 
وهى جسدي مما وهى جلدي لدى 


ومنذ عفا رسمي وهمت وهمت في 
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جمال محياها بعين قريرة 
عباتم اخناء النقا حر كس 
أراها رقو ع ل 2 
عسوي رده 
وطيبي ثشرى أرض عليها تمشت 
وأطوارٌ أوطاري ومأمنْ خيفتي 
ولا كادنا صرف الزمان بفرقة 
ولا حدَّثئتنا الحادثئاتٌ بنكبة 
باكر ازشاتو شرا تنك 
زمانٌ الصبا طيباً وعصرٌ الشبيبة 
ربيع اعتدال في رياض أريضة 
وما أصبحث فيه من الحسن أمست 
50 
لقلبي فما 7 كان إلا لمحنتي 
بكم أن ألاقي لو دريتم أحبتي 
ا ل ل د 
تحمّلهيبلى وتبقى بليّني 
وجودي فلم تظفر بكوني فكرتي 


بها وجوى د 
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وباليّ أبلى من ثياب تجلّدي 
كأني هلال الشكٌ لولا تأوّهي 
وقالوا جرث حُمْراً دموعك قلت عن 
نحرتٌ لضيفي” اسهد في من الكرى 
فطوفانٌ نوح عند تَوْحي كأدمعي 
ولولازفيري أغرقتنيّ أدمعي 
وحزنيَ مايعقوبٌ بت أقلّه 
وكل أذىّ في الحبّ منك إذا بدا 
وعنوانٌ مابي ماأبشْك بعضّه 
وعن مذهبي في الحب ما ليَّ مذهبٌ 
هو الحبٌ إن لم تقض لم تقض مأربا 
ود عنك دعوى الحبٌّ واخترٌ لغيره 
وجات جنات الوص ل هيهات لميكن 
وقالوا تلافى ما بقي منكُ قلتٌ لا 
غراي اقم ضري انيرم حي انسجخم 


ويا نارٌ أحشائي أقيمي من الجوى 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف «لعله لضيف». 


بل الذاث في الإعدام نيطت بلذتي 
خفيتُ فلم تُهْدَ العيونُ لرؤيتي 
أمور جرت في كثرة الشوق قَلّت 
قرىّ فجرى دمعي دمأ فوق وجنتي 
وإيقاد نيران الخليل كلوعتي 
ولولادموعي أحرقتنيّ زفرتي 
وكل بَلا أيوبَ بعض بيني 
جعلتُ له شكري مكانّ شكيّتي 
وماتحتهإظهارهفوق قدرتي 
وإن ملْتٌ يوماً عنه فارقتٌ ملني 
من الوصل فاختز ذاك أو حل خلتي 
فؤادك وادفسع عنه غيّك بالتي 
وها أنتَ حيٌّ إن تكن صادقاً مت 
أراني إلا للسّلاف تَلفُتي 
عدو ي انتقم دهر ياحتكم حاسدياشمت 


حنايا ضلوعي فهي غير قويمة 
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ويا جسدى المضنى تسل عن الشّفا 
ويا كل ما أبقى الضنى منيّ ارتحل 
واذااعين عنتن اناحى توهقا 
فنفسي لم 3 تجزم بإتلافها أمسيّ 


فيا سَقَمي لاتبِة نَبْق لي رمقاً فقد 


وقال رحمه الله تعالى: 
أهفو إلى كل قلب بالغرامله 
وكل سمع عن اللاحي به صممٌ 
لكان وعد مه الابكان تناد 
عَذَّبْ بما شت غيرٌ البعد عنك تجذ 
وخذّبقيّة ما أبقيتَمن رمق 
من لي بإتلاف روحي في هوى رشأ 
من مات فيه غراماً عاش مُرتقياً 
قَلْللذي لامني فيه وعتّفني 
فاللومٌلوْمٌولم يمدخ بهأحل 
لم أدر ما غربة الأوطان وهو معي 


فالدار داري وحبي حاضرٌ ومتى 
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ويا كبدي من لي بأن تَتفئتي 
ا ا 
ااال تيع كك افيه 
ولو جزعت كانت بغيري تأَسّت 
أبَيْتُ لبُقيا العرٌ ذل البقيّة 


شغلٌ وكل لسان بالهوى لهج 
وكلّ جفن إلى الاغفاء لم يعمج 
ولااغرامٌ به الأشواقٌ لم تهج 
أوفى محبٌٍ بما يُرضيك مبتهج 
لاخيرٌ في الحبّ إِنْ أبقى على المهج 
حدر اسان بالأرواح ممتزج 
ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج 
دعني وشأني وعد عن نصحك السّمج 
فهل رأيِتَ محبّاً بالغرام شجي 
وخاطري أين كنا غيرٌ مُنزعج 


بدا فمنعرح الجرعاء منعرجى 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


5 ع س0 
وقال سيدي الشيخ أبو مدين قدس سره: 


أَدرها لنا صرّفاً ودع مزجّها عنا 
وغنٌ لنا فالوقتٌ قد طاب باسمها 
عرفنا بها كلّ الوجود ولم نزل 

ع لخر لم تغرف بكرم يخصها 
ها 3 دوج تعرف العهد عهدها 
للعقعة «تكبى. اللوشرة سمال 
حضرنا وغبنا عند دور كؤوسها 
وأبدث لنافي كل شيء إشارة 
فلم تطق الأفهامُ تعبيرٌ كنهها 
نصحتّك لا تقصذْ سوى باب حانها 
عواكاته مده لتر بريه 
تجلّث دُنرًا واختفتث بمظاهر 
وفنا :الكون إلا مي لخالها 
لها القدمُ المحض الذي سبلت ند 
يعيد ويبدي فعلها 2 محدث 
كفاك بأعيانالوجودمنكراً 


فذلك عينٌُ العرٌ إن رمت عرّها 


عو 
إليها جميعٌ الكائنات مَشوقة 


فنحن أناسٌ لا نرى المزجَّ مذ كنا 
لأتاإليهاقدرحلنابهاعنًا 
إلى أذ بها كلَّ المعارف اتكرن 
ولم تجلا راح ولم تعرف الدنا 
وف كل قلت جاهل للسّوى مغنى 
وفي كل شيء من لطائفها معنى 
وعدنا كأنا لا حضرنا ولا غبنا 
وما احتجبث إلا بأنفسنا عنا 
ولكنها لاذت بألطافها الحسنى 
فمن وجدَ الأعلى فلم يرضٌ بالأدنى 
فَإن قطعسْعناإليهاتَوصّلنا 
وتعلك :فنا" اماك ودقَّتُ فما أسنى 
أرتنا به في كل شيء بدا خسنا 
بقاءً غدا يفنى الزمان ولا تفنى 
وكل قديم فهي قد حازت المعنى 
نكت تلم يمل نشيو والأذننا 
نين راد اد يكا نيبا دايا 0 


تزيد افتقارا وهي عنهنّ ما أغنى 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


تقول اننا اق شيلكه النسوف 
جُننتُ بها عن كل ما يعلم الورى 
وإني كماشاءالغرامم موحد 
يعني يز اليو يعرنها 
أوافق فقوا ضمّهم قعل الهوى 
فهذايورزي بالغزالةغيرها 
وذا باسمها إذ نال ما هو طالبٌ 
وذا خائفٌ من قطعه بعد وصله 
وهنا شاوي الهكد والوصل عنده 
ويااظ هذا الت والقضل واحد 
دعا باسمها الحادي ونحن على الغضا 
لَعمرُكٌ حتى العيس لذ لها الشرى 
فغنّى إلى أن مَرَّت النوقٌ نشوةٌ 
وحتى غعصونٌ البان مالت ترما 
أهمل عائدٌ لي رقدةً لأرى بها 
حَيينا بها دهراً وقد حكمثٌ لنا 
وإني على ما أكد العهدٌُ بيننا 
فقل للذي ينهى عن الوجد أهله 


إذا اهترّت الأرواحٌ شوقاً إلى اللقا 


أجل لست في ليلى بأول من جنا 
واطيتر لبنى والمراد سوى لبنى 
وإن ملت تمويهاً إلى الروضة العَنا 
ويُطربني الحادي إذا باسمها غنى 
ورتاوك تام بدت ينا 
وهذا بعين العطف يستملح العُصنا 
وهذا بسيل الدمع قد قرّحَ الجفنا 

وذا بالرضا من حاله وجذد الأمنا 
فقام إليها يقطع السهل والحَرْنا 
إذا نحن أخلصنا إليها توجَهنا 
فقلتٌ له بالله من ذكرهازدنا 
ونحن على الأكوار من طرب ملنا 
عجبثٌ لشوق يشمل الرّكبّ والبدْنا 
وغنّت عليها كل صادحة لحنا 
خيال رسول زائراً مَضجعي وَهْنا 
ونحن بها نحيا يقيناً إذا متنا 
مدى الدهر لا خا العهود ولا حلنا 
إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا 
نعم ترقص الأشباحٌ يا جاهلّ المعنى 


يفيل 


أما تنظر ا لطي لمم يافتى 
هاه رَحَ بالتة يدماد ُ 5َاذه 

ويرقص في الأقفاص شوقاً إلى اللقا 

كذلك أرواحٌم المحبين يا فتى 
إلى أن قال في آخرها: 

فإنًا إذا طبنا وطابت نفوسّنا 
فلا تلم السكرانَ في حال سكره 
*#* وقال يحيى بن معاذ: 


و 
أموت بدائى لا أصيب مداويا 


إذا كان داء العبد حب مليكه 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


إذا ذكرٌ الأوطانّ حنّ له المغنى 
فتضطر ب الأعطافٌ في الحسٌ والمعنى 
فتهترٌ أرباب العقول إذا غنى 
تحرّكها الأشواق للعالم الأسنى 
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وخامرنا خمدًا لغرام 3 تهتكنا 
فقد رُفمَ التكليف في سكرنا عنا 


:ترجا مسا ارق ين يلات 


فمّن دونه يرجى طبيبا مذاويا 


*#* نظرت رابعة العدوية إلى رباح القيسي وهو يقبل صبيا من أهله 
ويضمه إليه. فقالت له: أتحبه يا رباح؟ قال: نعم» قالت: ما كنت أحسب 
أن في قلبك موضعاً فارغاً لمحبة غيره» فصاح رباح وسقط مغشياً عليه 


ثم أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول: رحمة منه تعالى ألقاها في 


قلوب العباد للأطفال. 


4# وقال أزاد: 


ألالكلٌ حسين الوجه أشباه 


ولا نظيرَ لمن أهوه إلا هو 


مبادي العشق ومنتهى الغرام ١‏ 


** ومن ذلك أن كثيراً من الأولياء والصالحين والأتقياء المخلصين 
لما سمعوا بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه تعلقوا بحبه 
وتفانوا في الوجد به» واشتغلت قلوبهم بعشقه ولهجت ت ألسنتهم بذكره 
ومدحه. وأولعوا بالوصول إلى ربعه وفنائه وتشوقوا إلى الوقوف بين يديه 
في الروضة المعطرة والمواجهة المشرفة» ومنهم من انتحل وجدا وهياما 
ومات شغفا وغراما ليجتمع به صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. 
ويتمتع بالنظر إلى مشاهدة جماله في دار النعيم» كسيدي عبد الرحيم 
البرعي حيث يقول: 

إذا عهدوا فليس لهم وفاءة وإن وعدوا فمو عذّهم هباء 
** وقال بعض الزائرين لما وقف على قبر النبيى صلى الله عليه وسلم: 
جوزي حماه ونادي واطلبي وَسلي 


مناهل الصفو والأفراح والجذل 


بُشراك يا نفسٌ هذا سيد الرسل 


بشراك بشراك قد زال العنا فردى 


تَأدّبي وقفي بالباب خاضعة 
يا سيد الرُّسْل أزكاهم وأفضلهم 
يا خيرةالله يا أندى الكراميداً 


5 0 0ه 
با صاحبت الحاه والأخبار شاهدة 


يا من إذا قصد العافون ساحته 
أغنى وأقنى وأعطى كل نائلة 


.... جاء في الحاشية بخط المصنف «يا من أتيت حماه‎ )١( 


واذري الدموع على أعتابه وقلي 
يا أكرم الحَلق من حاف ومنتعل 
يا مُشتكى الناس عند البأس والوجل 
طوبى لمن ناله في الخلق من رجل 
يشكون ضيقاً بُميْدَ الصفو كالوشل 
ع يزه وك من علاه مُلي7" 


غلاق القصيدة». 


15 مبادي العشق ومنتهى الغرام 


*#* ومنهم سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه» فإنه لما اشتاق إلى زيارة 
النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى المديئة المنورة حبا فيه وتشوقا إليه» فلما 
دخل المسجد النبوي ووقف في المواجهة الشريفة تجاه القبر الأعطر والمقام 
الآنور لم يملك نفسه أن قال: 


في حالة البعد روحي كك أرسلها تقبّل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرث فمدد يديك لكي تحظى بها سَفتي 
** ومنهم سيدي أبو الحسن بن مسعود اليوسي الفاسيء فإنه لما اشتاق 
إلى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم نظم هذه القصيدة» وارتحل من فاس 
قاصدا مشاهدة أثوار المحوب» فلا زال“مرتحلاً سائرا برا إلى أن دل 
المسجد النبوي» وأنشدها عند القبر الشريف في الروضة المطهرة» وهي هذه: 


جُجدَّفيسيرهافلستَئثُلامٌ هلهطيبةوهمذالمقاامٌ 


وو 3 3 و و و 

حرمحلهنبي كريم وهملممبجنبهوإمام 
وو 0-0 عو 

وجلال وهيبةووققادرٌ وبهاءورفعةواحترام 


هاهنا فا لص قالفوَاءدً لتهدا 
نحن في حضرة النبيّ جلوس 
مت هنا لوف ووجسيا رقا 
فلكُفيالسلوك قد حل فيه 
كيف لا تسكب الدموع جفوني 


كيف لا تذهل العقول وتفنى 


حرق تَبّهاالهوى وضرام 
هذه يقظة وإلا مَنام 
وغراماًفماعليكتَلام 
قب 5 1 ظَللشٌّعليهالغمام 
وعيي جل لاسرال بيجا 


أنفسٌ العاشقين وهي كرام 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 
1 عور 


يارسولالالهفي كل حين 
يارسول لاله شوقي عظيمٌ 
يارسولالإلهجنتك أسعى 
جنا وتحول الالسواحي ره 
أنتمٌ مقصدي لفقري ومنكم 
ولكمحرمةوجاة عظيمٌ 
ولإاسراك أهل كل سماء 
وتسقيدييت تلتضبلةة قصلو 
يانجيٌ الإالهفي حضرةالقدٌ 
أنتَ نورٌ العيون أنتّ المرججى”" 
أنتَياسيدًالنبيينبحرٌ 
أنتّ للكل أَزْلَ في المعالي 
ظهرثُ كالبدور نوراًوحسناً 
وتبِدَّثْلناكعقّدنفيس 
يانبيّ العلى معاليك تعلو 
كيف لا يرتجي ابن مسعود عفواً 


: 2 


)١(‏ جاء ف الخاشية بخط المصنف لاشفاء». 
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لك والله عاشئٌ مستهام 
عور 

لكمنيتحيّةوسلام 

زاكدٌوالفرامٌ فيك الغرام 


وتسؤيتل الشكرق لحي نظا 
يُعرك اللتحوة والتوفناوالد سام 
ووقار ورفعة لا ثرام 
تخد الكل إذ رأوك وقاموا 
كلو الععدو ات اا 
س كريماً له هناك مقام 
أنتَ روح القلوب أنتٌ الهمام 
تالكر فى تناد وماير 
وكذاألنت للجميعختام 
في سماء العلى وأنتٌ التمام 
اق قيطا وآشيف أنتَ التظام 
عجزث أن تنالها الأفهام 
ولهمنك حرمةًوذمام 


لكيامٌنبهيزانالكلام 


١‏ مبادي العشق ومنتهى الغرام 


0 5 
ياإلهالسماء صلا عليه كلما دام للزمان دوام 
وعلى آله أجل البرايا وعلى صحيهالجميعالسلام 


وقال بعضهم: 
أستغفرٌ الله إلا من محبتكم فإنهاحسناتيحينألقاه 
فَإن يشونو| أن المقاق معمية فالعشقٌ أحسنٌ ما يُعصى به الله 


ثم لا يخفى أنه كما أن هؤلاء الفضلاء عشقوا المولى عز وجل وعشقوا 
النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع الوصف. ولم يشاهدوا المحبوب 
بالعيان» فكذلك كثير من الناس يحبون ويعشقون إنسانا بمجرد وصفه وسماع 
خبره قبل أن يروه. 

كان الجاحظ رحمه الله ألف كتابا في المعلمين وحماقاتهم وبيان أحوالهم, 
فمر يوماً بمعلم كتّاب فوجده في هيئة حسنة وملبس مليحء فقام إليه وأجلسه 
فجلس ليلتقط بعض ما يثبته في كتابه من حماقاتهم المشهورة» ففاتحه في 
القراءات فوجده فيها ماهراء فذاكره في النحو فإذا هو فيه ماهرء فحادثه في 
الروايات وأشعار العرب واللغة وغير ذلك فوجده كاملا في جميع ما يراد منه, 
فعزم على تقطيع «كتاب المعلمين» وقال في نفسه: ما دام يوجد في المعلمين 
مثل هذا والله لا يجوز لي أن أفضحهم. 

وبقي الجاحظ كل يوم يتردد على المعلم يزوره ويجالسه ويباسطه. فأتاه 
يوما للزيارة على العادة» فوجد الكتّاب مغلقاء فسأل عنه جيرائه فقالوا: مات 
عنده ميتء فلزم أن يذهب له إلى داره ليعزيه. 


ميادي العشق ومنتهى الغرام يفيل 


قال الجاحظ: فجئت إلى داره وطرقت الباب. فخ رجت إليّ جاريته فقالت: 
ماتريد؟ فقلت: أريد مولاك, فقالت: مولاي محزون جالس في العزاء وحده 
لا يأذن لأحد بالدخول عليه» فقلت: قولى له صديقك فلان يطلبك» فدخلت 
وخرجت إليّ وقالت: بسم الله فعبرت إليه» فإذا هو جالس وحده. فقلت: 
أعظم الله أجرك» لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وهذا سبيل لا بد 
منه فعليك بالصبر. 

قال الجاحظ: ثم قلت له: هذا الذي توفي ابنك؟ قال: لاء قلت: فوالدك؟ 
قال: لاء قلت: فأخوك؟ قال: لاء قلت: فمن؟ قال: حبيبتي» فقلت في نفسي: 
هذه أول نحاسة. ثم قلت له: سبحان الله النساء كثير وتجد غيرهاء وتقع عينك 
على أحسن منهاء فقال: وأتظن أني رأيتها؟ فقلت في نفسي: وهذه منحسة 
انية» ثم قلت: وكيف عشقت من لا رأيته؟ فقال: إعلم أني كنت في الطاقة 
وإذا برجل عابر وهو يغني ويقول: 
ياآمَ عمرو جزاك لله مكرمة ردي عليّ فؤادي أينما كانا 


فقلت في نفسي: لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا مثلها ما قيل فيها هذا 
الشعرء فهويتها واشتغل قلبي بحبهاء فلما كان بعد يومين عبر ذلك الرجل وهو 
يغني ويقول: 
إذاذذهبٌ الحمارٌ بأمٌ عمرو فلارجعت ولا رجعَ الحمارٌ 
فعلمت أنها ماتت فحزنت عليهاء وقعدت في العزاء ثلاثة أيام وهذا اليوم 


الرابع» قال الجاحظ: فعادت عزيمتي وقويت همتي على إتمام تأليف كتاب 
الحمقاء بحكاية أم عمروء وعدلت عن تقطيعه. 
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قالواعشقت وألت أعمى 
وخشكخللاهماعاينتها 
وعنيينا تيا شو النهها 
مانن رس نل لتلفوا 
أموىبجارحةالسما 
وقال الخليل بن أحمد: 
إِنْ كنت لستٌ معي فالذكرٌ منك معي 
العينُ ثبصر من تهوى وتفقده 


وقال بشار بن برد: 


31 
- 


قالتْ عقيل بن كعب إذ تعلقها 
أنى ولم ترّها تهوى فقلتٌ لهم 


وَلَهأيضا: 


و 
يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة 


قالوا لمن لا ترى تهوى فقلت لهم 


نشبا كتير انتوق المي 
وتقولقدشغلتكوهما 
فما أطاف ولا ألما 
وأنتٌ لم تنظره سهما 
العشق تبات وفويينا 
ولا 'أرت: .ذاكة اتفجنتيئ 


وحسدءا عا ٠ ١‏ حي)ء 


نهد 


و0 5 2 
يراك قلبي وإن غيبّت عن بصري 
وناظرٌ القلب لا يخلو من النظر 


قلبي فأضحى به من حبها أثرٌ 
إن الفوَادَ يرى ما لا يرى البصر 


والأذنُ تعشق قبل العين أحيانا 
الأدذنُ كالعين توفى القلبٌ ما كانا 
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ارول 


** ولابن حزم بيتين لطيفين ليسا من هذا الباب» ولكن لمناسبتهما لهذه 


الأبيات ذكرتهماء وهما قوله: 
لك أصسيفت رشحلا حمس 
و 
وقال آخر: 
ع 00 
00 8 وت حرا 
وقال غيره: 
5 7 عر 
وردت علي صحيفة مسن مكرم 
لكنه شغ فال فوَادٌ بحبه 
** وقال القاضى الأرجانى: 


أحببتكم من قبل رؤياكٌمُ 


. 2 وو 
وهكذاائلحجحنةمعشوقة 


لذاسألالمعاينةالكليم 


وإن لم أفر إلا بطيف خياله 
سمعتٌ من الحاكين وضيت حماله 


مارْرئهإلا بطيف خياله 


20 و 
أن" شاع بين الناس وصف جماله 


لحسن وصف عنكم قد جرى 
5 0 72 
ضيح وكين اد تدا 


** ومن هذا النوع بيتان لبعض الفضلاء شطرهما والدي المرحوم الشيخ 
عبد أ - لجليا برادة» وهو عالم المديئة المنورة وأديبها ومحدثها وشيخ علمائها 


(1) جاء في الحاشية بخط المصنف «إذا. 


(مازلتٌ بالوصف طول العمر أعشقكم) 
والقلبٌ ما زال مشتاقاً لرؤيتكم 
(لما اجتمعنا ولاحت لي محاسئكم) 
ناديتٌ ماذا ترى يا قلبٌ قال لقد 


سمعاً ولم أجتمغ بكم 
وشوّقني ذكرٌ الجليس إليكمٌ 
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وخاطري دائماً بالوصل في خطر 
(على السماع وما شاهدتٌ بالنظر) 
وفوق ما سمعث أذني رأى بصري 


وه م 


(وجدتٌ أضعاف ما بُلغْتٌ بالخبر) 


وسمع الفتى يهوى لعمري كطرّفه 
فلما التقينا كنتم فوق وصفه 


#* وهنا بيتان وإن لم يكونا من هذا الباب إلا أن لهما مناسبة بما قبلهما من 
الآأبيات» فذكرتهما امقنيانا لهماء وهما: 


: )ع 3 ام ١‏ 22 
وما زال من ألقاه يثنى بطيّب عليكثناءًنشرهيتضوع 
م 5 


فلماتلاقينا رأيِتٌغرائباً من الحسن أضعافٌ الذي كنت أسمع 


وقال المتنبي: 


وأستكبر الأ خ بار قبل لقائه 


فلا النقينا قم لشي اله 
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الباب السابع في عشق السماع 


عشق السماع هو أن يسمع الإنسان صوتاً لطيفا مشجياء ونغمة حسنة 
مهيجة. فيعشق ذلك الصوت. ويميل إلى تلك النغمة» ويشتغل فكره بهاتيك 
الألفاظ. فينجذب ويهيم» فهذاهو عشق السماع. 


وهو مشاهد في كثير من ذوي الطباع الرقيقة والنفوس اللطيفتا وأرباب 
الذوق والظرف. فإنهم متى سمعوا الغناء المطرب والصوت المشجي تحصل 
لهم حالة جاذبية ودورة عصبية» تعرف أو تسمى بالعشق والمحبة. 


وهذه الحالة توصل بعض أهل المحبة والغرام إلى التهيج والرقص» 
وبعضهم إلى الفرح والسرورء وبعضهم إلى الحزن والبكاء والنحيب». 
وبعضهم إلى الإغماء والجنون» وغير ذلك من الأحوال العجيبة المغايرة 


ثم اعلم بأن عشق السماع يؤثر في الأجسام مثل تأثير العشق بالرؤية 
والمشاهدة للجميل» ؛ لا فرق بينهماء ومما يدل على تأثير الغناء في الأرواح 
أن الأطيار ذ فل العو إذا سيعت هرون كنا قطريا لادتع ينه واصهت إليه 
والسا ةيماعد 


وبالغناء 3 َنْوّم الصبيان» وبه تهيم الإبل في مشيها إذا حدا لها الحادي. 
وبه تستخرج الحيات من جحورهاء وبه تشرب الخيل والبهائم إذا صفر لها 
الساقى. والدواب تصغى إذا غنى لها المكاري 
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وهذا يحقق أن السماع يعشق كما يعشق الجمالء» وهو سماع الغناء 
والألحان وإنشاد الأشعار بالصوت الرخيم الذي حرمه بعض العلماء وجوزه 


والدليل على عدم تحريمه هو عدم النهي عن السماع في الكتاب والسنة. 
فلم يذكر في القرآن الشريف تحريم السماعء ولم ينهنا النبي صلى الله عليه 
وسلم عنه حتى أننا نستكرهه أو نحرمه. 


وأما الدليل على جوازه وإباحته فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له 
ورضاؤه به وعدم نفوره منه» فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدر 
دم كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه» وبلغه ذلك فتاب وأسلم ونظم قصيدته 
المشهورة التي مطلعها: 

بانت سعادٌ فقلبي الوم متبولٌ معيّمٌإِفْرَهالميُفْدَمكبول 
وما سعادٌ غدةً البين إذ رحلوا إلا أَعَنٌّ غضيض الطرف مكحول 
هيفاءمقيلةعجزءٌمدبرةٌ لا يشتكى قصَرٌ منها ولا طول 

ثم أنى مستخفياً إلى أن دخل المسجد النبوي وقت الفجرء وأنشدها النبي 
صلى الله عليه وسلم في المسجد قبل صلاة الصبح, فما أنكر النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه ذلك» بل استحسنها وأجاره عليها وعفا عنه وخلع عليه بردته. 
فاشتراها من أولاده معاوية في أيام خلافته بعشرة آلاف درهم وأودعها في 
بيت المال» وقيل إنها هي البردة الموجودة الآن في الآستانة العلية» المحفوظة 
من جملة ذخائر الملوك يتبركون بها في كل عام. 
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ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة قابلته 
بنات النجار والدفوف بأيديهن يضربن بها ويغنين أمام النبي صلى الله عليه 
وسلم بقولهن: 

طلعًالببدرعلينا منثئنيّاتال ودع 
وج بجبّالشكرعلينا ما دعا لله داع 


إلى أن أوصلنه إلى دار أبي أيوب» وهن على هذه الحالة من الغناء والنشيد 
والطبول» وما أنكر عليهن في ذلك ولا نهاهن صلى الله عليه وسلمء وهذا لا 
شك يعد من السماعء. ولو كان السماع ممنوعا شرعا لنهاهن عليه السلام, 
وقيل أنهن قابلنه عند رجوعه من غزوة تبوك أيضا. 

*#* ومن ذلك أن الحبشة كانوا يأتون يوم العيد إلى مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم ويرقصون ويغنون ويضربون بالطبول داخل المسجد النبوي» وما 
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأيضاً قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت أصوات الحبشة وهم يلعبون 
يوم عاشوراءء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تري 
لعبهم؟ قالت: قلت: نعم يا رسول الله» فأرسل إليهم فجاءواء وقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين البابين ووضع كفه على الباب ووضعت ذقني على 
ذراعه» وجعلوا يلعبون وأنظر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك 
فأسكت مرتين أو ثلاثاء ثم قال لي: يا عائشة حسبك الآن؟ فقلت: نعمء فأشار 
إليهم فانصرفواء فما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الغناء والرقصء ولا نهى 
المسلمين والمسلمات عن سماعهم والتفرج عليهم. كما هو في البخاري 
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وغيره من كتب الأحاديث. 

** ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما بقوله: مر النبى صلى الله 
عليه وسلم على حسان بن ثابت وهو في ظل فارع وحوله أصحابه وجاريته 
شيرين تغليه بمزهرها: 

2 ِ ءِ 

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا حرج إن شاء الله. 

#* ومن ذلك قول النبيى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: 
0 الفتاة 3 5 قالت: 00 قال: 5007 معها من 00 قالت: ل 
أتيناكم أتيناكم فحَيّونا 0 رن ا 

وسئل أحد الصالحين عن السماع فقال: إن أبحته فلست من أهله. وإن 
أنكرته فقد سمعه من هو خير مني . 

** ومن ذلك لما تزوج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس 
في المسجد النبوي وقال للصحابة رضوان الله عليهم: زفوني» وهذه القصة 
بتمامها ذكرناها فى باب النوادر والحكايات من هذا الكتاس» وهى الحكاية 

('؟ والعشرون» والزفاف هو أن يغنى للانسان باسمه أو كنيته أو لقبه 
ويضرب له بالدفوف. 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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*#* ومن ذلك قال رجل لمحمد بن سيرين وهو بالمسجد: ما تقول في 
الغزل الرقيق ينشده الإنسان في المسجد؟ فسكت عنه حتى أقيمت الصلاة 
وتقدم إلى المحراب. ثم التفت إلى الرجل الذي سأله وقال: 
وتبرد بررد رداء العروو س بالصيف رقرقت فيه العبيرا 
وتسخن ليلة لاايستطيعٌ تُباحابهاالكلبٌإلاهريرا 
ثم قال: الله أكبر» وأحرم بالصلاة» ومعنى هذين البيتين مأخوذ من قول 
الأعرابي في المدح: 
إذا تل العنحاء فانت تنمك: . وإ جاء النضصيف فانة ظل 
وهذا ابن سيرين أنشد الغزل وتغنى به في المحراب بين الإقامة والصلاة 
ليفهم السائل أن ليس في ذلك بأسء والبيتان للأعشى. 


وقالت الحكماء: من لم يتلذذ بصوت شهيء. ومن لم يتعشق بوجه بهي» 


»* سمع أبو تمام جارية تغني بالفارسية» فشجاه صوتها ولم يفهم كلامها 
فقال: 


ولمأفههومعانيهاولكنٌ شحتٌ قلبي فلم أحمل شجاها 
فكنثٌ كأننىأعمىمُعنيّ يحبّ الغانيات ولايراها 
وقال بعضهم: 


وا 5 ته 5 0 0 5 اه 3 ّ . 06 :2 
رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شنجو صرخت في فئنن 
2 2 ره 
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ذكرثإلفاًوخدناهاجها فبكتجُإزّنافهاجت حَرّني 
فبكائيربماأرٌقها وبكاهارئماأرقني 
زقههاتسكوفيا انيقي: .ونس امعوفيا نكيم 
غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضابالجوى تعرفني 


)١(‏ يعد هذه الورقة سقط في الأصل. 


ميادي العشق ومنتهى الغرام ١17‏ 


[الباب الثاني عشر في الغيرة وعدمها] 


وقال بعضهم: 
خَبّروهابأنني قدتَزوًبجا تُ فظلت تكاتمالغيظ سرًا 
ثمقالت لأختهاولأخرى جزعاليتهت رَِوَجٌ عشرا 
وأشارتإلى نساءلديها لاترى دونهنيّ للسرٌ سترا 
مالقلبىكأنهليسمنى وعظامىإخالفيهنٌ فترا 
ا 0 1 ث2 1 5 10 
من حديث نمى إل فظيع خلت في القلب من تلظيه جمرا 
** كانت لاسحاق بن الفضل جارية» وكان شديد الوله والوجد بهاء وكان 
لا يصل إليها هيبة من ابنة عمهء فوجد فرصة ذات ليلة وابنة عمه نائمة؛ فقام 
من جنبها قاصدا الجارية» فضربته عقرب في الطريق فرجع يتأوه؛ فانتبهت ابنة 
عمه وسألته عن حاله فأخبرهاء فضحكت وأنشدت: 
وداري إذا نام سّكائها تقيمالحدودًبهاالمقربٌ 
إذا رام ذو حاجة غفلة فإنعقارّهاترقبٌ 
ثم دعت جواريها وقالت لهن: عزمت عليكن أن لا تقتلن عقرباً بقية هذه 
السنة. 
** كانت الورثة بنت ثعلبة امرأة ذهل بن شيبان» وكانت من غيرتها لا تترك 
لزوجها امرأة» فكلما تزوج امرأة تضربها وتجليهاء وكانت رقاش بنت عمرو 
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بن عثمان زوجة كعب بن مالك بن تيم الله فطلقها زوجها كعب وتزوجها ذهل 
بن شيبان زوج ورثة ودخل بها. 

فخرجت ذات يوم رقاش وفي رجليها خلخالان» فلما رأتها الورثة قالت: 
بخ بخ ساق بخلخال, فقالت رقاش: أجل ساق بخلخال لا كخلخالك 
المختال» فوثبت عليها الورثة لتضربها فضبطتها رقاش وطرحتها على 
الأرض» وضربتها ضرباً مؤلما وغلبتهاء ولم تفتك منها حتى اجتمع النسوة 
وخلصنها من يدهاء فقالت الورثة: 


يا ويح نفسي اليوم أد ركني الكبر 
فولله لوأدركت في بقيّةٌ 
وقال ابن سناء الملك: 

وإذااوكية وها فول كنسة نل 


من شاء يمنحها الغرام فدونه 


أبكي على نفسي العشية أم أذرْ 
و 
للاقيت ما لاقى صواحيّك الأخر 


فتقول تطمع بي وأنتٌ كما ترى 

يوم النوى فصبغت دمعك أحمرا 
0 0 

هذي خلائقها بتخييرالشرا 


ومن عدم الغيرة قول عبد المحسن الصوري: 


تعلقته سكرانٌ من خمرة الصّبا 
وشاركني في حبه كل ماجل 
فلاتلزمونىغيرةًماألفتها 


بهغفلةعن لوعتي ونحيبي 


فإن حبيبي من أحبٌ حبيبي 
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الخرل 


وقال الطغرائي: 
8 2 2 « و 
زُوُجتهاليقلعتبٌوشاتها ويكونَ عندي صفوها ومزاجها 
و 
ما ضرّني إن كنتٌ صاحبٌ ضيعة لي دخلها وعلى سوايّ خراججها 


وفى باب النوادر والحكايات نذكر نوادر وقعت من هذا القبيل» وذلك فى 
القيادة وعدم الغيرة. 
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الباب الثالث عشر فى العفة وأهلها 


العفة هى الكف عن المحرمات, وهى فى الأصل سجية وطبيعة فى النفس 
من قبيل الشهامة» فالنفس المتحلية بالعفة تأبى الرذائل وتتجنب المحرمات 
وتتباعد عن النقائصء ودائماً صاحب العفة يخجل من جميع الأمور الدية ولو 
وتعع ين غيرهة :انا قل عدر أضلا لأن شه تانيع منها وتستعظدها: 
وأما الثقيل على النفس لا يقدم عليه الإنسان وإنما يقدم على الشيء الخفيف 
السهل على النفس. 

فالعفيف حتى لو اجتمع بالنساء أو خلا بإحداهن لا تراوده نفسه أن يفعل 
معها منكراء بل ولا تطاوعه نفسه أن يتذاكر معها فيما يخل بالمروءة للعفة 
الثابتة فى نفسه الشريفة. 


وأغلب العرب أهل عفة وشهامة إلا القليل منهم» كامرئ القيس وأمثاله 
فإنهم يعدون من أهل العشق الكاذب. كما سبق الكلام عليه في بابه» وقالت 
الحكماء: العفة لزوم الأعمال الجميلة التى فيها كمال النفس. 


3 و 8 5 2 5 ع 
وسأل رجل رجلا من بني عذرة: ما بال الرجل منكم يموت في هوى امرأة؟ 
فقال له: لأن فى نسائنا جمالا وفى رجالنا عفة. 


وقال نفطويه وهو إبراهيم بن عرفة: 
ليس الظريف بكامل في ظرفه حتى يكونَ من الحرام عفيفا 
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فإذاتعففعنمحارمربه 


ما إِنْ دعانى الهوى لفاحشة 
فلاإلىمخْرَممددتٌيدي 
وقال آخر: 
و 
إذا لم أبرق بالحيا وجة عفّتي 
و ا 02 3 
ولااكنت ممن يكسر الجفن في الوغى 
وقال آخر: 
1 2 
ماض رّجراالىأجاوره 


اعتبئ إذاانا ححار: خرحك 


وقال علي بن عبد الغني الكفيف: 
قالت وهبتّكٌ مهجتي فحخذ 
وثنلثإلى مثل الكثيب يدي 
وهممتٌ لكين قال لي أدبي 
قالت عَفْفتَ فعفُتَ قلس لها 


فهناك يدعى في الأنام ظريفا 


إلا عصاني الحياء و الكرم 


ولااوتين بي لحرلنة الخدم 


فلا أشبهئه راحتي في التكرّم 
إذا أنا لم أغضضه عن كل محرم 


5 ا 4 8 
أن لا يكونَ لبيابه ستّر 


حتى يواريّ جارتي الخدر 


فدعالفراش ونمعلى فخذي 
فأجبثهانعءَالأريكةذي 
باللهمن* شيطانك!ا عل 


عو 
مذشيثُّباللذاتلمألذ 


١5 
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وقال معن بن أوس: 
ولا قادني سمعي ولا بصري لها 
وأعلم أني لم تُصبني مصيية 
ولستٌ بماش ما حييتٌ بمنكر 
ولا مُؤثراً نفسي على ذي قرابة 
وقال آخر: 
فولله إني لم أحم حول قبلة 


ولكنني حاولتٌ لذةٌ مسمع 


ع 


ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي 
من الدهر إلا قد أصابت فتىّ قبلي 
من الأمر ما يمشي إلى مثله مثلي 
وار قي جما أناء من امن 


ولاضم معدن لآ ولاا فعل منكر 
أفوزبهامنهاولذةمنظر 


وقالت ليلى الأخيلية لمحبوبها توبة ابن الحمير» تظهر له صيانتها لزوجها: 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها 

لنا صاحبٌ لا ينبغى أن نخونه 
وقال عنترة العبسي: 

أغشى فتاة الحى عند حليلها 
وقال آخر: 


ولستٌ بصادر عن بيت جاري 


0 و 
0 -ه ع 
وانت لأخرى صاحبٌ وخليل 


وإذا غزا فى الجيش لا أغشاها 


حت ى يوريّ جارتي مأواها 


صدورٌ العيرغمّرهالورود 
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ولا ألفي لذي الووقنات ل 


فإِنْأمدح إننافي] أو ينانا 
وأعبث بالنسيب ولست أغشى ال 
ومن تلقالعفاف بِبُردتَيْه 
سع التقى كرمي فأَهُونَ 
فلم أسل المسعاصمَ عن وار 
ولحنولا نوكيه الأياممني 
ولكني نيت بدهرسّوء 
يُقِدَممنينالالتّقص منه 


إذا و 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصل. 


١ 


أفيَاتٌ رجالك أم هنود 
ل ا 


فلا جاهاً أروم ولا توالا 
حرامً فيقطر السحر الحلالا 
رأى مجرانَ غانية وصالا 
بحَؤْدضاققلباهامجللا 
ولا عن حخلها القصبٌّ الخدالا 
لمانعمَاللئاملديٌّبالا 
هو الدع الذي يُدعى عضالا 
ويحرم كل من رق الكمالا 
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وفي من ارتد والعياذ بالله بسبب العشق وما قارب ذلك: 
قد ذكرنا سابقاً أن العشق ستر وغطاء يغمى على القلب والعقل» فإذا ذهل 
عقله وانستر لبه وقلبه غاب شعور الإنسان. وصار كالجماد الذي لا يدرك 


شيئاء فلا يدري ماذا يقول ولا ماذا يسمع» سوى ذكر المحبوب وخبره؛ وما 
يشعر بذلك أو يدل عليه. 


فإذا اشتد به هذا التخيل يخرجه عن طوره ويحجب عقله عن إدراك المعالى 
والكمالات. فلا يفرق حينئذ بين حلال وحرامء ولا بين كفر وإسلام ولا ردة 
والعياذ بالله ولاغير ذلك. إلا إذا عصمه الله وأبقى له بعض قوة مدركة تخييلية 
في العقل يميز بهاء فتمنعه بقية تلك القوة المخيّلة عن التوغل في الجنون 
وعدم المبالاة بالدين وغير ذلك» حفظنا الله وإياكم مما يشين العرض والدين؛ 
ونجانا مما يخدش العقل أو يشكك في العزم واليقين. 

فهذه أسباب موجبة للوقوع في مثل هذه المهالك» تجري رغماً عن 
كل عاقل فطن نبيه حاذق» ليمضى قدر الله فى الكائنات وينفذ حكمه على 
المخلوقات» كما كتب من الأزل وجف القلمء فلا تغيير ولا تبديل في القضاء 
المبرم» فنذكر في هذا الباب شيئا مما وقع في الوجود من هذا النوع وظهر أمره 
ووصل إلينا خبره» واستحسنا ذكره ونشره» فمن ذلك: 


** قال رجل من أهل الحديث: دخلت ديرا كنت أعرف فيه راهباً مشهوراً 
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بمعرفة الأخبار والحوادث. لآخذ عنه بعض الأخبار والآثار والعلوم» فوجدته 
قد أسلم هو وجميع من في ذلك الدير. 

فسألته عن السبب الموجب لإاسلامهمء فقال لي: عشقت جارية منا 
غلاما مسلماً عابداً وافتتنت به» ودعته إلى نفسها فأبى» فلما زاد بها الوجد 
ولم يساعفها الغلام أعطت مصوراً مالا لينقش لها صورة الغلام» فنقش لها 
الصورة تماماء دكاتت هلها ردكي كو يوه إلى الخررو يك يات الغادمويلجها 
خبر موته» فعملت له مأتما عظيماء وصرفت في ذلك المأتم أموالا جسيمة» 


فلما تم المأتم دخلت إلى حجرتها والتزمت لثم الصورة والبكاء تلك الليلة: 
فلما أصبحنا وجدناها ميتة» والصورة إلى جانبها وعلى يدها مكتوب: 
فوت دونك وحن يقد نتيها” ذه إلبلك فقد أودت يما فنها 
أسلمتٌ وجهيّ للرحمن مُسلمة ومتٌّ موتٌ حبيب كان يعصيها 
لعلها في جنان الخلد يجمعها يوم الحساب ويومٌ البعث باريها 
0 98 عو 2 

مات الحبيبٌ وماتت بعده كمدا ‏ محبّة لم تزل تشفي مُحبّيها 
المسلمون وأتوا إلى الدير وأخذوها وجهزوها ودفنوها إلى جانب الغلام 
فرأيتها في النوم فقلت لها: ما فعل الله بك؟ فأنشدتني هذه الأبيات: 

أصقة "قن :إنطتة بويا جح نلق ٠‏ وت تكدازة فحرد اميد جد 
محى الال هٌذنوبى كلهاوغدا قلبى خليّاً من الأحزان والكمد 
لما قدمتٌ على الرحمن مسلمة وقلتٌإنكلمتولدولهتلد 
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اكامتئ رحدمة منشه واكك مَعْ من هويتٌ جناناً آخرٌ الأبد 


فأفقت من منامي وأنا أردد الأبيات وقد حفظتها عنهاء فعلمت أن الإسلام 
وقرأت عليهم الأبيات. 


وكان راهب نصراني اسمه عبد المسيح أسلم وحسن إسلامه. فسئل 
عن سبب إسلامه فقال: كانت عندنا في الدير جارية نصرانية تبيع الخبزء 
فعشقها شاب مسلم واشتد حبه لهاء فصار يتعرض لها في الطريق ويكلمهاء 
بطق اي لماه ووتعي برا فليم وكرت بيني ولح يحضي ينها ولج جيه بها 
بل زاد ولها بها وحبا لهاء فلما علمت صدقه عرضت عليه نفسها بالحرام فأبى 
فعرضت عليه التنصر ليتزوجها على دين النصرانية فأبى» فأمرت الصغار أن 
يضربوه ويرموه بالحجارة» فاجتمع عليه الصبيان يضربونه بالحجارة حتى 
مات. ولم ينزعج منها ولا مما حل به» بل يقول وهو في تلك الحالة: اللهم 
اجمع بيننا في الجنة اللهم اجمع بيننا في الجنة» ويردد هذه الكلمة إلى أن 
خرجت روحه. 

وفي تلك الليلة بعد أن دفن رأته الجارية في منامها كأنه آخذ بيدها وقد 
انطلق بها إلى الجنة» فمنعت عن دخول الجنة لأجل الإسلام فأسلمت» فدخل 
بها الجنة فأراها قصرأ من اللؤلؤ وقال: هذا لي ولك وأنك ستأتي بعد خمس 
ليال» فلما استيقظت أسلمت وأتت إليّ وأخبرتني بما وقع لهاء ثم لزمت قبر 
الشاب حتى ماتت بعد خمس ليال فأسلمت أنا أيضا بسبب ذلك. 


** وقال أبو الفرج ابن الجوزي: عشق رجل مسلم امرأة نصرانية وهي 
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أيضاً عشقته» وزاد بهما الغرام في حب بعضهماء حتى غلب على عقل الرجل 
العشق فحمل إلى البيمارستان» وكان له صديق يترسل بينهما فلما زاد به الحال 
ونزل به الموت قال لصديقه: قد قرب الأجل ولم ألق فلانة في الدنياء وأخشى 
أن أموت على الإسلام ولا ألقاها في الآخرة فتنصرت لأكون معها في الآخرة 
ومات عندما تنصّر والعياذ بالله. 


فمضى صديقه إلى النصرانية ليبشرها بأن محبوبها مات على دينها فوجدها 
عليلة على آخر رمقء فلما رأته قالت له: أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن 
ألقاه في الآخرة» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» وشهقت 
شهقة فماتت في الحال» فكتب الله عليه الشقاوة كما كتب لها السعادة. 


ومن هذا النوع ما رواه يعقوب بن السكيت عن ابن الأزرق: أن رجلاً 
من أهل البصرة قال له: نزلنا في ظل حصن من الحصون التي للروم. فإذا أنا 
بقائل يقول من فوق الحصن بصوت رخيم ولسان فصيح هذه الأبيات ويبكي: 
نكم بين الا سار فالتى. انس انه إلى يكنات ويم 
إلى الزوراء من ثغرنُقَمَي فوا رضنسة ومين 1 رخيم 
ومن عين مكخّحلةالأماقي بلا كحلٍ ومن كَشْح هضيم 


فناديته أيها المنشد: فأشرف فإذا هو فتى كأحسن الناس» فقلت: من الرجل 
وما قصتك؟ فقال: أنا رجل من الغزاة من العرب, نزلت مكانك هذا فأشرفت 
علي جارية كأحسن الناس فعشقتها فكلمتهاء فقالت: إن دخلت في ديني لم 
أخالفك» فغلب عليّ الشيطان فدخلت في دينهاء فأنا كما ترى» فقلت: أكنت 
تقرأ القرآن؟ فقال: أي والله لقد حفظته قلت: فما تحفظ منه اليوم؟ قال: لا 
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شيء إلا قوله عز وجل «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» قلت: فهل 
لك أن نعطيهم فداءك وتخرج معناء قال: ففكر ساعة ثم قال: انطلق صحبك 
الله. انتهى. 


وهذه النادرة شبيهة بما وقع للوابصي فإنه ارتد والعياذ بالله بمثل هذا الحال» 
ولا فرق بين ما جرى عليه وبين هذه القصة فلا حاجة للتطويل» والوابصي هو 
الصلت بن العاصي بن وابصة بن خالد المخزومي, وله قصة نذكرها في باب 
الحكايات من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


** كان عبد الله بن الفضل بن الربيع قد هوي جارية نصرانية رآها في دير 
مارجرجسء فكان لا يفارق البيع شغفاً بها رجاء أن يواجههاء وكان يراسلها 
ويعلمها بمحبته لها فلا تقدر على مواصلته والاجتماع به إلا على ظهر الطريق» 
فخرج في عيد من أعياد النصارى إلى بستان عظيم في دير مارجر جس تجتمع 
النصارى فيه في الأعياد» ليصادف محبوبته هناك ويتمتع بالنظر إلى وجههاء 
فلما دخل البستان وجدها مع نسوة كانت تأنس بهن» فلما ظفر بها وكلمها 
مدضهاء نت شترات المزسن: «فتهموةنانة 5 ةتعشوريين 
قدتجليثهابنايوعود قبل ضربالشمّاس بالناقوس 
وغزل مكخل ذي دلال ساحر الطرف سامري عروس 
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بين ورد وبين آس جني 
كم لثمت الصليبَ في الجيد منها 


وقال أبو بكر الموسوس في نصراني: 


أبصرتٌ شخصّك في نومي تعانقني 

يا من إذا درس الإنجيلَ ظلّ له 
واقال ف أرضا: 

زُنازرهفي خصرهمعقودُ 
وقال ابن سراج: 


صاءدً فؤادي في الهوى شادنٌ 


١ 


وسط بستان دير مُرجرجيس 
كهلالمكلل بثشموس 


كما تعانق لام الكاتب الألفا 
قلبٌّ الحنيف عن الإسلام منصرفا 


كأنهمن كبديمَق دود 


سقاهمن ريقتهفانتشى 
0 

يجذبهالرّدف إذا ما مشى 

و ع 

قضاتهلا يقبلون الرَّشا 


وقال السراج القاري لما كان في بلدة تئيس: 


وبستنيسٌ في كنيسةديريا 
واقفاًيلئمالصليبَ وطورا 
لت ل 0م 


ن لحينى أبصرتٌ ظبياً أغنًا 
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** نظر الوليد بن يزيد إلى جارية نصرائية من أهيأ النساء وأجملهن يقال 
لها سفراء» فعشقها وهام وجدا بهاء فجعل يراسلها وتتمنع وتأبى وتنفر منه. 
حتى فشا الخبر وشاع أمره بين الناسء فقال فيها: 


ألا حبذا سَفْرى وإنْ قيل إنني كلفتٌ بنصرانيّة تشرب الخمرا 
ا لي 
يهون علينا أن نظل نهارّنا إلى الليل لا أولى نصلي ولا عصرا 


ثم لم يزل مشغوفاً بحبها حتى داخله الوسواس والذهول. وهي متجنبة عنه 
لم تقبل مواصاته ولا محادئته» فقيل له إن للنصارى عيد عظيم قد قرب وقته. 
وإن من عادتهم أن يخرجوا إلى البستان الفلاني الذي في الناحية الفلانية 
ويقضوا نهارهم هناك» وسفرى أيضاً تكون هناك فلو ذهبت يوم عيدهم إلى 
ذلك البستان لتمتعت بالنظر إليها. 

فذهب الوليد إلى صاحب البستان وتلطف به وأهدى له بعض تحف». 
وأخبره أن قصده أن يأتي يوم العيد إلى البستان ليتفرج على عيدهم فساعده 
على ذلك. فتقشف الوليد وغير هيثته يوم عيدهم. ودخل البستان وجعل يجول 
بين تلك الأزهار والرياحين والظباء العين» ويتأمل في تلك النساء والولدان 
والرهابين. 

وبعد برهة دخلت سفرى البستان» وجعلت تمشي مع صواحبها بين تلك 
التجليات الربانية» وتتمايل على تلك الخميلة الجميلة الإلهية» وتتأمل في تلك 
العجائب والغرائب» حتى انتهت إلى الوليد فلم تعرفه لتغيير حليته وتقشفه. 
فسألت صاحب البستان وقالت له: من هذا الرجل؟ فقال: رجل مصاب» 
فجعلت تمازحه وتضاحكه. فأعجبها كلامه فجعل يحادثها ويلاعبها طويلاً 
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إلى أن اشتفى من محادثتها ومن النظر إليهاء فقيل لها: ويلك أتدرين من ذلك 
الرجل الذي كنت تمازحين؟ قالت: لاء قيل لها: هذا الوليد بن اليزيدء وإنما 
قشف ليتظر الك وويقاد كاك :فعقت عزاما به بعك ذلك وكانت أخرض عليه 


منه عليهاء فقال الوليد في ذلك: 

أضحى فوؤادُكٌ يا وليدٌ عميدا 
من حبٌ واضحة العوارض طفلة 
مازلتُ أرمقهابعينَيْ وامت 
عو الصليب فويحٌ نفسي من رأى 
فسألتٌ ربسي أن أكون مكاته 


فق كلييا سيان توا 

برزثلنا نحوالكنيسةعيدا 
ُ واه 

حتى بصرت بها تقبل عودا 

منكم صليباًمئلهمعبودا 


وأكونَ في لهب الجحيم وقودا 


قال القاضي أبو الفرج المعافى: لم يبلغ مدرك الشيباني هذا الحد من 
الخلاعة حيث قال في محبوبه عمرو النصراني: 


وقال ابن المعتز: 
سقى المطيرة ذاتَ الظل والشجر 
ياطالماتبّهتني للصبوح به 
أصواتٌ رهبان دير في صلاتهمٌ 
مزئّرين على الأوساط قد جعلوا 


غ3 و ينا 
فنكنتمنهأبداقريبا 


لأ'واكيها السشيئ بولا زكيبيا 


وديرٌ عبدونٌ مطالهن المطر 
في ظلمة الليل والعصفور لم يَطر 
سُود المدارع نَعَارِينَ في الشّحَر 
على الرؤوس أكاليلاً من الشّعّر 
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كم فيهمٌ من مليح الوجه مكتحل 
لاحظته بالهوى حتى استقاءً له 
وجاءني في ظلام الليل مُستتراً 
فقمتُ أفرش حَدَي في التراب له 
فكانماكانممالستٌأذكره 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


بالسحر يُطبق جفنيه على حَوّر 
طوعاً وأسلفني الميعادً بالنظر 
يستعجل الخطوّ من خوف ومن حذر 
ذلا وأسحب أذيالي على الأثر 
فَظدٌ خيراً وَلة تسال عن الخير 


ميادي العشق ومنتهى الغرام ل 
الباب السادس عشر في من جن بالعشق 


خِ 0 - 00 لآ لد 1 

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم هل لذ عيش لشخص غير مجنون 
وقال آخر: 

قالوا حبييك مجنونٌ فقلت لهم ما لذَةٌ العيش إلا للمجانين 


فمجانين المحبة شيء كثير» ومن ذهبت عقولهم بسبب العشق والغرام جم 
غفير» لا يمكن لأحد حصرهم ولا يحيط بإحصائهم وعددهم إلا الله تعالى» 
ولكنا سنذكر في هذا الباب بعضاً منهم» وشيئاً من أخبارهم بغاية الاختصار. 


فمن مشاهيرهم مجنون ليلى» وهو مجنون بني عامر واسمه قيس بن 
الملوح العامريء كان يشبب بليلى ولم يكن مجنونا وإنما حصلت له لوئة من 
شدة العشق» ولهما أخبار كثيرة في الكتب مشهورة» وسنذكر شيئا من ذلك في 
باب النوادر والحكايات من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


** قال رجل من مشايخ بني مرة: رحلت مرة إلى ناحية الشام مما يلي 
تيماء والشراة في غرض ليء فإذا أنا بخيمة عظيمة قد ظهرت لي من بعد وقد 
أصابنى مطرء فعدلت إلى الخيمة وتنحنحت,. فإذا امرأة كلمتنى من داخل 
الخباء وقالت لي: انزل» فنزلت وحططت عن رحلي. 


وبعد برهة راحت إبلهم وغنمهم فإذا أمر عظيم ورعاء كثير» فقالت لبعض 
العبيد: سلوا هذا الرجل من أين أقبل؟ فقلت: من ناحية اليمامة ونجدء فقالت: 
أي بلاد نجد وطئت؟ قلت: كلهاء قالت: بمن نزلت هناك؟ قلت: ببني عامر, 
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فتنفست الصعداء وقالت: بأي بني عامر؟ فقلت: ببني الحريش» فاستعبرت ثم 
قالت: هل سمعت بذكر فتى يُقال له قبس ويُلقب بالمجنون؟ قلت: أي والله 
ونزلت بأبيه وأتيته حتى نظرت إليه يهيم في تلك الفيافي ويكون مع الوحش لا 
يعقل ولا يفهمء إلا أن تذكر له ليلى فيبكي وينشد أشعاراً يقولها فيهاء فرفعت 
طروي وديا ند معطي ل تر عي مللهاء كت والمحيه حي طيت 
أن قلبها قد انصدعء فقلت لها: أيتها المرأة اتق الله» فوالله ما قلت بأساء فمكثت 
طويلا تبكي ثم قالت: 

ألا ليت شعري والخطوبٌ كثيرة منى رحلٌ قيس مُستقالٌ فراجعٌ 
بنفسي من لايستقلٌ برحله ومن هو إن لم يحفظ الله ضائع 


ثم بكت حتي غشي عليهاء فلما أفاقت قلت لها: من أنت بالله؟ فقالت: أنا 
ليلى المشؤومة عليه غير المساعدة له» فما رأيت مثل حزنها ووجدهاء وبت 
ليلتي ومع الفجر رحلت وتركتها. 


#* ومنهم جارية منصور زلزل المغني المشهورء قال إبراهيم الموصلي: 
قال لي منصور زلزل يوما : عندي جارية من حالها كذا ومن صفتها كذاء وإنى 
دع اجنو الخقاة وضرب الفراو ست ررضت و كالك غارة دن ذلك فال[ اللي : 
فكنت أشتيين يي أن أراها فأستحي أن أسأله ذلك. 


فلما توفي زلزل بلغني أن ورثته يعرضون الجارية» فصرت إليهم فأخرجوهاء 
فإذا جارية كاد الغزال أن يكونها لولا مااتم منها ونقص منهء فقلت لها: غني 
صوتاء فجيء بالعود فوضع في حجرهاء فاندفعت تغني وتقول وعيناها 
تذرفان: 
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أقفرّمنأوتارهالعودٌ فالعودللاقفارمعمود 
وأوحش المزمارٌ منصوته فمالهبعدكتغريدُ 
منللمزاميروإسماعها وعامرٌ'اللذاتمفقود 
والخمرّتبكي في أباريقها والقينةالخمصانةاليُود 


ثم شهقت شهقة ظننت أن نفسها قد خرجت وغشي عليهاء فركبت من 
ساعتى ودخلت على أمير المؤمنين فأخبرته بخبر الجارية وما سمعت منهاء 
فأمر بإحضارها فلما دخلت عليه قال لها: غني الصوت الذي غنيت به إبراهيم» 
فقال: أتحبين أن أشتريك؟ فقالت: يا سيدي أما إذ خيرتني فقد وجب نصحك 
عليّ» والله لا يشتريني أحد بعد زلزل فينتفع بي» فقال: يا إبراهيم أتعلم بالعراق 
جارية جمعت ما جمعت هذه؟ فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين ولا على وجه 
الأرضء فأمر بشرائها وأعتقها وأجرى عليها رزقا. 


#* ومن ذلك ما رواه المبرد» وهو أنه قال يوما: قال لي المازني: بلغني 
أنك تنصرف من مجلسنا فتصير إلى مواضع المجانين والمعالجين» فما معنى 
ذلك؟ قال: فقلت: أعزك الله تعالى إن لهم طرائف من الكلامء قال: فأخبرني 
بأعجب ما رأيته من المجانين؟ قال: فقلت: دخلت يوما إليهم فمررت على 
شيخ لهم وهو جالس على حصير قصب. فجاوزته إلى غيره فقال: سبحان 
الله تعالى أين السلام؟ من المجنون أنا أو أنت فاستحييت منه» فقلت: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد. 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف اوعارف». 
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على أنا نصرف سوء أدبك على أحسن جهاته من العذرء لأنه كان يقال: إن 
للداخل على القوم دهشة. اجلس أعزك الله تعالى عندناء وأومأ إلى مو ضع 
من الحصير. 
فقعدت ناحية أستجلب مخاطبته. فقال لى وقد رأى معى محبرة: أرى 
معك أله رجلين» أرجو أن له تكون جلها أمجالس أصحاب الحديث 
الأغتاث. أو الأدباء أصحاب النحو والشعر؟ قلت: الأدباء» قال: أتعرف أبا 
عثمان المازني؟ قلت: نعم, قال: أتعرف الذي يقول فيه: 
ونت-هيّ من ماإزن أستاكذ أمل البصرهة 
اتسحلذة فوجوئصة وألب يوون كتبيره 
فقلت: لا أعرفه» فقال: أتعرف غلاماً له قد نبغ في هذا العصرء معه ذهن 
وله حفظ وقد برز فى النحو يعرف بالمبرد» فقلت: أنا والله عين الخبير به 
قال: فهل أنشدك شيئاً من شعره؟ قلت: لا أحسبه يحسن قول الشعر» فقال: يا 
سبحان الله تعالى» أليس هو القائل: 
حبداماءئٌ لعنا قيدبريةقلفانيات 
بهماينبت لحمي ودمعي أي نبات 
أيههالطال ب أشهى من لذيذ الشثلهوات 
كزْبمءالمزنثفًَا ع خحلدده الفتيات 
قلت: قد سمعته ينشد هذا فى مجلس الأنس؟ فقال: يا سبحان الله أولا 
يستحي أن ينشد مثل هذا حول الكعبة» ثم قال: وما تسمع ما يقولون في نسبه؟ 
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قلت: يقولون هو من الأزد أزد شنوءة ثم من ثمالة» قال: قاتله الله تعالى ما أبعد 
غوره. أتعرف قوله: 

سألناعنثمالةًكلّحيٌ فقالالقائلون:ومنْثُماله؟ 
فقلتٌ محمدبنُ يزيد منهم فقالوا: زدتنابهمجهاله 
فقاللتنانيتيلاة:خل قومى. “فقوتي سمشة فيه تثالة 


ادعاهاء هذا كلام رجل لا نسب له يريد أن يثبت له بهذا الشعر نسبآء فقفلت 
له: أنت أعلم» فقال: يا هذا قد غلبت خفة روحك على قلبي» وقد أخرت 
ما كان يجب تقديمه. ما الكنية أصلحك الله تعالى؟ قلت: أبو العباس» قال: 
فما الاسم؟ قلت: محمد. قال: فالأب؟ قلت: يزيد» قال: قبحك الله تعالى 
أحوجتنى إلى الاعتذار مما قدمت ذكره. 


ثم وثب باسطأ يده يصافحنيء فرأيت القيد في رجله إلى خشبة فأمنت 
غائلته» فقال: يا أبا العباس صن نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع فليس 
يتهيأ أن تصادف مثلى على مثل هذه الحالة» أنت المبرد أنت المبرد. وجعل 
يصفق وانقلبت عينه وتغيرت حليته» فبادرت مسرعاً خوفاً أن تبدر لي منه 
بادرة» وقبلت والله منه فلم أعاود إلى مجلس بعدها....7) 

[قيس بن الملوح:] 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصلء وأول الحكاية موجود في كتب الأدب. 
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وماذا لهم لا أحسي الله حالهم 
وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل 
فيا رب سَوٌّ الحبّ بيني وبينها 
فماطلعَ النجمٌ الذي يُهتدى به 
ولا سرت ميلاً من دمشقّ ولا بدا 
ولا سْمَيَتٌ عندي لها من سَمِيّة 
ولا هبّت الريح الجنوبٌ لأرضها 
فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادّها 
فاتوق عدوانه فى دكي 
قضى لله بالمعروف منها لغيرنا 
وإِن الذي أمَلتٌ يا أمّ مالك 
أعدٌالليالي ليلةبعدليلة 
وأخرجٌ من بين البيوت لعلني 
أراني إذا صليتُ يَمَمتُ نحوها 
نفابة معاد ريع عنها 
أحبٌ من الأسماء ما وافقّ اسمّها 
خليليٌ ليلى أكبرٌ الحاج والمنى 
لعمري لقد أبكيتني يا حمامةً ال 
خليليٌ ما أرجو من العيش بعدما 
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من الحظ في تصريم ليلى حباليا 
بي النقض والابرامٌ حتى علانيا 
يكون كفافاً لا علي ولا ليا 
ولا الصبح إلا هيّجا ذكرّها ليا 
هَل لأهل الشام إلا بدا ليا 
من الناس إلا ل 5 ردائيا 
من الليل إلا بت للريح حانيا 
عليّ فلن تحموا علي القوافيا 
فهذالهاعندي فماعندهالا 
وبالشوق مني والغرام قضى ليا 
أشاب فُوَيُدي انها فؤاديا 
وقد عشتٌ دهراً لا أعدٌ اللياليا 
أحدّث عنك النفسٌ بالليل خاليا 
بوجهي وإن كان المصلى وراتيا 
ف العوى آنا انيت الملاونا 
أو اشتهنة أو كان فته مداتيا 
فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا 
عقيق وأبكيت العيون البواكيا 


5 0 0 
أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا 
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وتحرم ليلى ثم تزعم أنني 
فلم أرَ مثلينا خليلَيْ صبابة 
خليلان لا نرجو لقاءً ولا نرى 
وإني لأستخييك أن تعرضٌ المنى 
يقول أناسٌ عل مجنونٌ جامر 
بي اليأس أو داء الهيام أصابني 
إذا ما استطال الدهرٌ 0 مالك 
إذا اكتحلث عيني بعينك لم تزل 
اجات حت الح يدي 
وأنت التي ما من صديق ولا عدئ 
أسضتروبة ليلى على أنْ أزورها 
إذا سرث في الأرض الفضاء رأيتتي 
يمينا إذا كانت يميئاً وإن تكن 
وإني لأستغشي ومابي ف 
هي السحرٌ إلا أن للسحر رُقية 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامّنا 
ذكثْ نارٌ شوقي في فؤادي فأصبحتٌ 
ألا أيها الركبٌ اليمانون عَرجِوا 
أسائلكم هل سال تعمانُ بعدنا 
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سلوثٌ ولا يَخفى على الناس ما بيا 
أشدٌّ على رغم الأعادي تصافيا 
خليلين إلا يرجوان تلاقيا 
بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا 
بسر لوا فلك انى لمانا 
فإياك عني لايكنْ بك مابيا 
فشأنٌ المنايا القاضيات وشانيا 
بخير وجلَّتْ غمرةٌ من فؤاديا 
وأنت التي إن شتت أنعمت باليا 
يرى نضوّ ما أبقيت إلا رثى ليا 
ويفا افيا نينا ا خرافنيا 
أصائع رحلي أن يميل حياليا 
شمالاً ينازعني الهوى عن شماليا 
لعل خيالاً منك يلقى خياليا 
وإنيّ لا ألفي لها الدهرٌ راقيا 
كفى لمطايانا بذكراكهاديا 
لهاوَّمَجٌ مُستضرمٌ في فؤاديا 
علينا فقد أمسى هوانا يمانيا 
وحبٌٍإلينا بطنُ نعمانٌ واديا 


ألا يا حمامَي بطن نعمانَ هجتما 
وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن 
وياأيهاالقَمْريّتانتجانذبا 
فإن أنتما استطربتما أو أردتما 
ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا 
ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى 
لعن ظعن الأحبابٌ يا أمّ مالك 
فيا رب إذ صيِّرتَ ليلى هي المنى 
وإلا فْبَعُْضُها إليٍّ وأهلها 
على مثل ليلى يقتل المرءٌ نفسّه 
خليليّ إن ضَنوا بليلى فقربا 
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عليّ الهوى لماتغتّيتماليا 
أبالي دموع العين لو كنت خاليا 
بلحتيُكمائم اسجعاعَنّلانيا 
لحاقاً بأطلال الغضى فاتبعانيا 
وما للصّبا من بعد شيب علانيا 
إلى من تشيها أو لمن أنتٌ واشيا 
فما ظعنَ الحبٌّ الذي في فؤاديا 
فزني بعينيها كما زنتّها ليا 
فإني بليلى قد لقيتٌ الدواهيا 
وإن كنثٌ من ليلى على اليأس طاويا 
9 النعش والأكفانَ واستغفرا ليا 


قال الأعرابي: فلما أتم القصيدة ظهرت له ظبية فوثب في طلبهاء والتفت 
إليّ وقال: السلام عليك فما أراك تراني بعد هذا أبداء وغاب عني وهو يعدو 
خلف الظبية» ثم قمت ومضيت إلى الحي وأخبرتهم خبره وأنشدتهم قصيدته 
فكتبوها عني ثم انصرفت راجعا إلى قومي. 

** وكان رجل في البصرة واقفا بإزاء داره» وباب داره يشبه باب الحمام» 
فمرت به امرأة جميلة وسألته قائلة له: أين الطريق إلى حمام منجاب. فأشار لها 
بيده إلى داره وقال: هناء فلما دخلت دخل خلفها وقفل الباب» فلما رأت أنها 
حصلت في يده أظهرت له السرور وباسطته وقالت له: نشتهي أن يكون معنا ما 
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يطيب به عيشنا من طعام ومدام فإني جائعة» فصدقها وازداد سروراً من كلامها. 


وخرج مسرعا ليأتيها بما سألت» وغفل عن قفل الباب من دهشته» واشترى 
جميع ما يلزم ورجع مسرعاًء فلما دخل الدار وجد الباب مفتوحاً والمرأة قد 
خرجتء. فكثر ولهه بها وزاد هيامه» وصار يمشي في الطرقات ويقول: 
يارب قائلة يوماً وقد جهلك أين الطريقٌ إلى حَمّام منجاب 


وبقي على ذلك مدة وهو يدور في الطرقات ويردد هذا البيت بصوته. إلى 
أن جاوبته امرأة من طاق قائلة: 


قرنان هلا إذا ما قد ظفرتٌ بها جعلتٌ حرزاً وأقفالاً على الباب 


فزاد هيمانه واشتد هيجانه. ولم يزل كذلك هائماً بالبصرة» إلى أن حضرته 
الوفاةء فإذا قيل له: قل لا إله إلا الله» يقول: أين السبيل إلى حمام منجاب». 
ويردد البيت. 

#* ومن ذلك كان بحلب رجل تركي له جارية رومية يهواهاء ومن شدة 
غرامه بها يطيعها في كل ما تأمر به» فرأت يوما شاباً خياطاً فعشقته وتولعت به 
فلا زالت تتحايل لتتوصل بالخياط فلم تقدر على حيلة لوصاله» فطلبت من 
سيدها أن يعتقها ويتزوجهاء فأعتقها في الحال لحبه لها. 

ثم أراد تزويجها فأنظرته» ثم أرسلت للخياط واتفقت معه وتزوجته عند 
القاضي محبي الدين أبي حامد محمد الشيزريء فلما بلغ التركي ذلك صاح 
صيحة عظيمة» واختلط ذهنه ووسوسء فحمل إلى البيمارستانء فأقام به مقيدا 
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#* ومن ذلك دخل أحد الملوك للتفرج على المجانين» فلما دخل عليهم 
رأى شاباً حسن الهيعة جميل الصورة نظيف الثيابء يُرى عليه آثار اللطف 
وتلوح عليه الفطنة» فدنا منه الملك وسأله عن حاله» فأجابه بألطف عبارة» 
وأفاد بأنه كان له اشتغال في مبدأ أمره ثم عرض له عارض أفضى به إلى هذه 
الحالة» فسأله الملك عن مسائل أجاب عن جميعها بأحسن جواب» فأعجبه 
واستحسن كل ما رآه منه. 

ثمٍ أن المجنون قال للملك: قد سألتني عن أشياء وأجبتكء وإني سائلك 
الا لاوقالا ما هو؟ قال المجنون: متى يجد النائم لذة النوم؟ ففكر 
الملك ساعة ثم قال: يجد اللذة حالة نومه» فقال المجنون: حالة النوم ليس 
له إحساس. قال الملك: قبل الدخول في النوم» فقال المجنون: كيف توجد 
لذة الشيء قبل وجوده؟ قال الملك: بعد النوم» قال المجنون: كيف توجد 
لذته وقد انقضى؟ فتحير الملك وازداد إعجابه» وقال: لعمري إن هذا لأعقل 
العقلاء فالأولى أن يكون نديمي في هذا النهارء وأمر أن ينصب له سرير أمام 
شباك المجنون. ثم استدعى بالشراب فشرب ثم ملأ وناول المجنون فامتنع 
وقال: أيها الملك أنت تشرب هذا لتصير مثلي» وأنا أشربه لأصير مثل من؟ 
فاتعظ الملك من كلامه. ورمى القدح من يده وتاب من ساعته» فهذه أحوال 
مجانين العشق والغرام. 

*#* ومن ذلك قال ابن حبيب: دخلت دار المرضى بنيسابور» فرأيت شاباً 
من أبناء النعم يُقال له أبو صادق السكريء مشدوداً مكبلاً وهو يصيح, فلما 
رآني قال: أتروي الشعر؟ قلت: نعم من شعر من تريد؟ قال: قول البحتري: 


ألمعٌ برق سرى أم ضوءٌ مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي 
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فأنشدته القصيدة إلى آخرهاء فقال: أفأنشدك قصيدة؟ قلت: نعم فأخذ في 
إنشاد قصيدته: 
أقصرافإان شأنيّ الإقصارٌ وأقلاً لا ينفعالإكثارٌ 
حتى بلغ إلى قوله: 
إن جرى بيننا وبينك عَتَبٌ أو تناءت مناومنك الديار 


٠‏ 3 0 عو 
فالغليلالذي عهدت مقيمٌُ والدموع الي نهدت غزار 


فقفز وجعل يرقص في قيده ويصيح إلى أن سقط مغشيا عليه» فخرجت 
وتركته. 


١1‏ مبادي العشق ومنتهى الغرام 
الباب السابع عشر في من مات بالعشق 


أما حقيقة هذا النوع وأحواله وأسبابه فإنيى تكلمت عليه وبينته في الباب 
الثالث عند تفصيل الدرجة الثالثة من العشق, فمن يرد الاطلاع عليه فليراجعه. 
وأماهنا فقصدي أن أذكر الأشخاص المتحابة ذوي القلوب المتوادة والأجسام 
المتآلفة» وأبين طرفا من أحوال الذين أهلكهم الحب وأفناهم الغرام وقتلهم 
العشق والهيام» بعد أن أباد الحب أجسامهم بالسقام وأتلف مهجهم بتضاعف 
الأحزان والآلام. 

وإني أذكر بعض أخبارهم وأسمائهم باختصار ليعرف فضلهم كل من وقف 
على آثارهم» ولم أتبع رأي مؤيد الدولة أبي المظفر في الإعراض عنهم وعدم 
التفحص عن أخبارهم ووقائعهم وأحوالهم في قوله: 
دع ذكرٌ من قتل الهوى فحديثهم فينائُشيب ذكرهالمولودا 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب فكتم وعف فمات فهو 
شهيد». 

2 فمن هؤلاء السادة الكرام قتلاء الحب والغرام عبد الله بن عجلان 
النهدي» من مشاهير المتيمين» لما تزوجت عشيقته ورأى أثر كفها على ثوب 
زوجها مات كمذا فى الحال. 

** ومنهم أبو مالك بن النضر وابنة عمه سعاد ابنة أبي الهيذم» وسنذكر 
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عمرو بن يوحنا النصراني» وقد تقدم ذكرهما في آخر الباب الخامس عشرء 
ومنهم العلاء بن عبد الرحمن التغلبي وجاريتهء ومنهم المرقش الأكبر واسمه 
عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيسء عشق ابنة عمه أسماء بنت عوف 
بن مالك بن ضبيعة ومات بها غراماء وسنذكر قصصهم مختصرة مع بيان 
بعض أخبارهم في باب النوادر والحكايات إن شاء الله تعالى. 

** ومنهم عامر بن غالب وجميلة بنت أميل المزنيان» قال الأصمعي: 
رأيت بالبادية رجلا قد دق عظمه ونحل جسمه ورق جلده. فتعجبت من شدة 
ضعفه» فدئوت منه أسأله عن حاله فلم يرد جواباء فسألت جماعة حوله عن 
حاله فقالوا: أذكر له شيئا من الشعر يكلمك, فقلت له: 
سبق القضاءٌ بأنني لك عاشقٌ حتى الممات تأين منك مذاهبي 

فشهق شهقة ظننت أن روحه فارقته. ثم أنشأ يقول: 

اعنلنى ندكرة لأآرية هنا نقتي ذلك فعجة وسسبروزا 

و 

فإذاأًناسمحٌ بفرقةبيننا أعقبِكُمنهحسرةوزفيرا 

قال الأصمعي: فقلت له: أخبرني عن حالكء قال: إن كنت تريد علم ذلك 
فاحملنى وألقنى على باب تلك الخيمة ففعلت»ء فأنشأ يقول بصوت ضعيف 
يرفعه جهده: 

عو 

التحنا للسليهة لا تتغسود أبخل ذاك منها أم صدودٌ 

فلو كنت المريضة جِيِتٌ أسعى إليكولمينهنهني الوعيد 
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فإذا جارية مثل القمر قد خرجت من الخباء» فألقت نفسها عليه فاعتنقا 
وطال ذلك فسترتهما بثوبى خشية أن يراهما الناسء. فلما خفت عليهما 
الفضيحة فرقت بينهما فإذا هما ميتان» فما برحت حتى صليت عليهما 
ودفناء فسألت عنهما فقيل لى هما عامر بن غالب وجميلة بنت اميل 
المزياة: 

** ومنهم ما روي عن الأخفشء قال سعيد بن مسعدة اللأخفش النحوي: 
خرجت في سفر فنزلنا على ماء لطيء» فبصرت بخيمة من بعد فقصدت نحوها 
فإذا فيها شاب على فراش كأنه الخيال» فلما أبصرنى أنشأ يقول: 
ألا ما للحبيبة لا تعود أبخلٌ بالحبيبة أم صدوةٌ 
مرضت فعادني عواد قومي فمالكلمتري فيمنيعود 
فلو كنت المريض ولا تكوني لعدتكمٌولوكثرَّالوعيد 


وما استبطأتث غيرّك فاعلميه وحولي من ذوي رحمي عذديد 


ثم أغمي عليه فمات فوقعت الصيحة في الحيء فخرج من آخر الماء 
جارية كأنها فلقة قمرء فتخطت رقاب الناس حتى وقعت عليه فقبلته 
وأنشات تقول: 
عداني أن أعودّك يا حبيبي معاشرٌفيهمٌالواشيالحسود 
أذاعوا ما علمت من الدواهي وعابوناومافيهمرشيد 
فأما إذ حللتٌ ببطن أرض وقصرٌالناس كلهم اللحودٌ 
فلابقيتُليالدنياقواقاً ولالهمٌ ولا ألرٌٌ جديد 
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ثم شهقت شهقة فخرت ميتة» فخرج من بعض الأخبية شيخ فوقف عليهما 
في قبر واحد. 

#* ومنهم زوجة مالك بن عمرو الغسانيء فإنه تزوج بابنة عمه النعمان بن 
بشيرء فشغف كل واحد منهما بصاحبه وكان مالك شجاعا فاشترطت عليه أن 
لايقاتل شفقة عليه وضنا به ثم حضر غزوا فباشر القتال فأصابته جراح كثيرة» 
فقال وهو مثقل من الجراح: 

ألا ليت شعري عن غزال تركتّه إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنمٌ 


ثم مكث يوماً وليلة ومات من جراحه. فلما وصل خبره إلى زوجته بكته 
سنة» ثم اعتقل لسانها وامتنعت عن الكلام» فقال عمومتها: زوجوها لعل 
لسانها ينطلق ويذهب حزنهاء فزوجوها بعض أبناء الملوك» فساق إليها ألف 
بعير» فلما كان في الليلة التي أهديت إليه فيها قامت على باب القبة وقالت: 


رن 
يقول رجال زوجوهالعلها ‏ تقروترضى بعدهبخليل 


فأخفيتٌ في النفس التي ليس بعدّها 
قاين أصحابه أن مالكاً 


وحدثئنى أصحابه أن مالكاً 


ثم لما فرغت من السُعر شهقت شهقة 


رجا لهم والصدقٌ أفضل قيل 
ضروبٌ بنصل السيف غيرٌ تكول 
خفيفٌ على الأحداث غير ثقيل 
صرومٌ كماضي الشفرتين صقيل 


١14‏ ميادي العشق ومنتهى الغرام 


#* ومنهم عقيلة بنت الضحاكء قال الفرزدق: خرجت أريد اليمامة» فلما 
صرت على ماء لبني حنيفة عدلت إلى بعض ديارهم فأنخت ناقتي تحت بيت 
لهم» وفي البيت جارية سوداءء» ثم خرجت جارية من بيت كأنها قمر فسألت 
الجارية السوداء وقالت لها: لمن هذه الناقة؟ فأشارت إلىّ وقالت: لضيفكم 
هذاء فعدلت إليّ وسلمتء وقالت: ممن الرجل؟ قلت لها: من بني نهشل» 
قالت: فأنتم الذي يقول فيكم الفرزدق: 
1 2 5 ع و 
إنالذى سمك السمءً بنى لنا ‏ بيتادعائمهأعزوأطول 
قلت: نعم» فضحكت وقالت: فإن جريراً قد هدم عليه بيته حيث يقول: 
اخرئ الذى :سمك السناء مُجاشعا واحل بك بالحضيفن الأوهد 
قال الفرزدق: فأعجبتنىء ولما رأت ذلك فى وجهى قالت: أين تريد؟ قلت: 
اليمامة. فتنفست الصعداء وقالت: 
تذكرتٌ اليمامّةإن ذكرى بهاأهلَالمودةوالكرامه 
ألا فسقى الإله سحابّ غيث) يجودبسخّهبلةاليمامه 


وحيّابالسلامأبانجيد وأهلاللتحيةوالسلامه 
قال الفرزدق: فأنست بها وقلت لها: أذات خدر أم ذات بعل؟ فقالت: 


إذا رقد النيامٌ فإِنعَمْراً لكالقمرالمنيرالمستنير 
9 2 َه 2 نر 0 1 
ومالي في التبعل منمراد ولو رد التبعل لي اسيري 
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ثم سكتت ذاهلة منصتة كأنها تسمع كلاماء ثم أنشأت تقول: 
تشكل لتى أبن عدوت كفت كأنك قد حملت إلى السرير 
فإ كلم هكسلا ونا عمد وإننق ٠.‏ جبكمر: غنيك إلى التقتيور 


ل ا 
بنت الضحاك بن النعمان بن المنذرء وسألت عن عمرو فقيل لي إنه ابن 
عبهاكا نيو ار مه فلن مكارت لل ا لشدا نكب شا عن عور و بهد 
الله تعالى. 
*#* ومنهم ما أخبر به ابن الأشدق قال: كنت أطوف بالبيت عام 
حججتء فرأيت شابا تحت الميزاب» قد أدخل رأسه فى كسائه» وهو 
يئن كالمحموم» فسلمت فرد السلام ثم قال: من أين؟ قلت: من البصرة. 
قال: أترجع إليها؟ قلت: نعمء قال: لي إليك حاجة» قلت: ما هي؟ قال: 
جارية فتنشدها هذا البيت: 


لقد كنت أهوى أن تكونّ منّتي 2 بعينيك حتى تنظري ميت الحبٌّ 


ا مكانه. فلما دخلت 0 م فناديت: يأ هلال يا هلال» 
ا ا 0 


مممة . 


جه 
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ومنهم ما رواه ابن السائب الكلبي قال: كان بالمدينة المنورة رجل من 
ولد عبد الرحمن بن عوفء وكان شاعراء وكانت عنده ابنة عم له وكان لها 
عاشقاً وبها مستهتراًء فضاق ضيقة شديدة» وأراد المسير إلى هشام بن عبد 
الملك بالرصافة» فمنعه من ذلك ما كان يجد من حبها وكره مفارقتهاء فقالت 
له يوماً وقد بلغ منها الضيق غاية: يا بن عمي ألا تأتي الخليفة لعل الله تعالى أن 
يقسم لك منه رزقا فتكشف به بعض ما نحن فيه من الضيق. 

فلما سمع ذلك منها نشط للخروجء فتجهز ومضىء حتى إذا كان من 
الرصافة على أميال خطر ذكرها بقلبه» وتمثلت له كأنها بين عينيه» فلبث ساعة 
كالمغمى عليه ثم أفاق» ثم قال للجمال: احبس احبس» فحبس إبله فأنشأ 
يقول: 

ينعم شين لت لات انظ" + بدوانا والسيدل ميري ترك 
خطرتٌُ خطرة على القلب من ذك راك وَمْناً فما أطقتٌ تُضيًا 
قلت لبي كإذدعاني لك الشّوْ قب ولاميسناوين 7ك ايمطقا 
فكررناا ص دور عيس عتاق مضمرات طوينَ بالسيرطيًا 
ذاك مما لقينَ من دلج التَيِ ر وقول الجُدة بالليل ميا 
ثم قال للجمال: ارجع بناء فقال له: سبحان الله قد بلغت طلبتك هذه أبيات 
الرصافة؛ فقال: والله لا تخطو خطوة إلا راجعة» فرجع حتى إذا كان من المدينة 
المنورة على قدر ميل لقيه بعض بني عمه فأخبره أن امرأته قد توفيت» فشهق 
شهقة وسقط عن ظهر البعير ميتاً. 


#؛ا ومنهم عروة بن حزامء قال النعمان بن بشير الأنصاري: وليت صدقات 


مبادي العشق ومنتهى الغرام ١/١‏ 


بني عذرةء فدفعت إلى فتى تحت ثوب فكشفت عنه. فإذا رجل لم يبق منه إلا 
أضيةة فقلت: مابك؟ فقال: 


0-1 


كأنَّ قطاءًع لقت بجناحها على كبدى من شِدًُةالخفقان 


جعلتٌ لعرّاف اليمامة حكمّه ‏ وعراف نجد إن هما شفيانى 


ثم تمطى حتى ملأ منه الثوب الذي كان فيه ثم خمد فإذا هو قد مات. 
فأصلح من شأنه وصلينا عليه فسألت عنه فقيل لي: هذا عروة بن حزام يعشق 


أبئة عمه. 


#لارسيم ابن قطن. قال أبو حمزة: رأيت مع محمد بن قطن الصوفي 
غلاماً جميلاً فكانا لا يفترقان زمناً طويلء فمات الغلام وكمد عليه محمد 
بن قطن حتى عاد جلداً وعظماء فرأيته يوم وقد خرج إلى المقابر» فاتبعته 
فوقف على قبره قائماً يبكيء وينظر إليه والسماء تمطرء فما زال واقفاً من وقت 
الضحى إلى أن غربت الشمسء ولم يجلس ويده على خده؛ فانصرفت عنه 
وهو كذلك؛ ورجعت إليه من الغد لأعرف خبره؛ فصرت إلى القبر فإذا هو 
مكبوب لوجهه ميت على القبر» فدعوت أصحابنا فغسلناه وكفناه وصلينا عليه 
ودفناه بجانب القبر. 


** ومنهم مسافر بن أبي عمرو بن أمية» كان يعشى جارية من أهل مكة. 
فنذر به أهلها فهرب إلى الحيرة» ولحق بالنعمان بن المنذر فاعتل هناك» 
وجمع له النعمان الأطباء فعالجوه بالكي فارتاح, وبقي مدة ثم قدم عليه 
رجل من مكة فقال له: ما فعلت فلانة؟ قال: تروجت» فشهق ومات فى 
مكانه. 
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*»* ومنهم الشيخ مدرك الشيباني» فإنه مات وجدا وغراماً من حب عمرو 
النصراني» وتقدم خبره في الباب الخامس عشر. 


** ومنهم علي بن زريق الكاتب البغدادي وزوجته. وذلك أن علي بن 
زريق كان له ابنة عم متزوج بهاء وكان يحبها حبا شديداً وهي تحبه أشد منه) 
فأصابته فاقة عظيمة وشدة» فلزمه الحال إلى أن يرتحل من بغداد ويقصد أبا 
الخير عبد الرحمن الأندلسي. 


ففارق ابنة عمه وتوجه إلى الأندلسء وامتدح عبد الرحمن بقصيدة بليغة: 
فأجازه عبد الرحمن بجائزة زهيدة لا يمكنه أن يرجع بها إلى ابنة عمهء فاغتم 
لذلك غماً شديداء وازداد همه وقال: إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. سلكت البراري 
والقفار وجزت السهول والأوعارء وقاسيت لجج البحار آناء الليل وأطراف 
النهار. حتى أتيت إلى هذا الرجل المغيارء فأعطاني هذا المقدار الذي لا 
يفيدني ولا يبلغني بعض الأوطار. 

فانكسرت نفسه وازداد همه. وتذكر ابنة عمه ومحبته لها وما كانا عليه من 
النعيم والتمتع» وتصور ثقل المشقة وبعد المسافة التي بينها وبينه» وتأكد عدم 
الحصول على مناه فازداد هما وغماء ومرض شوقا وانتحل قهرا وأسفاء وماث 
بعد أيام رحمه الله تعالى من شدة العشق والغرام والحزن على فراق ابنة عمه. 

ثم بعد أيام تذكره عبد الرحمن الأندلسي المذكورء وسأل عنه في الخان 
الذي كان نازلا به» فأخبره صاحب الخان بأنه توفي إلى رحمة الله تعالى» 
وأنهم وجدوا تحت وسادته التي مات عليها هذه القصيدة بخطه. ودفعها 
صاحب الخان إلى عبد الرحمن المذكور. وهي هذه: 
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لاتسدلعة فإن اتسدل وله 
جاوزت في لومه حدًا أضرٌ به 
فاستعملي الرفقٌ في تأنيبه بدلاً 
قد كان مضطلعاً بالخطب يحمله 
يكفيه من لوعة التشتيت أن له 
ما آبَ من سفرإلا وأزعجّه 
تأبى المطامعٌ إلا أن تُجشّمّه 
كأنماهو في جل ومرتحل 
إذا الزمانٌُ أراه في الرحيل غنىّ 
ويلا ماهد الاحديعان زافيلة 
قد قَسَمَ الله بين الخلق رزقهمٌ 
كأنهم ملعوا ريا فلست ترى 
والحرصٌ في الرزق والأرزاقٌ قد قُسمثْ 
والدهرٌ يعطي الفتى من حيث يمنعه 
أستودمٌ الله في بغدادٌ لي قمراً 
وَدّعتهوبودّي لويُودُعني 
كم قد تشِمّعَ أني لاأفارقه 
وكم تشبِّتٌ بي يوم الرحيل ضحي 
له اند« الله تسوت التسدر تدرف 


1١ 


قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعْهُ 
من حيث قدّرت أن اللوم ينفعه 
من غنفه فهو مُضنى القلب مُوجعه 
فنالقكف شار انين ااه 
من النوى كل يوم مايُروّعه 
رأي إلى مجر بالرغم يجمعه 
للرزق كذاوكمممن يُودٌّعه 
مموكل بفضاء الأرض يذرعه 
ولو إلى السّند أضحى وهو يزمعه 
رزقاً ولا دعة الإنسان تقطعه 
مُسترزقاً وسوى الغايات تقنعه 
بغي ألا إن بغي المرء يصرعه 
دأبا ويمنعه من حيث يطمعه 
بالكرخ من فلك الأزرار مَطلعه 
وللضرورات حال لاتُشفعه 
وأدمعي ممُستهلاتٌ وأدمعه 


1 2 2 
عنى بفرقتهلكنْأرقعه 


طيبٌ الحيةة وأنى لا أودعه 


7 
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وان قل احم اعابت 
ومن غدا لابساً ثوب النعيم بلا 
كع اصع سرع افتى سابل 
كم قائل لك ذنبٌ البين قلتٌ له 
ألا أقمتٌ مكانَ الرشد أجمعه 
وال هنا :وتعت عرتن على يلد 
ما اعتضتٌ عن وجه من لي عند فرقته 
ناسو امك انام راتقنها 
لا يطمئن لجنبي مَضجعٌ وكذا 
ما كنت أحسب أن الدهرٌ يفجعني 
حتى جرى الدهر فيما بيننا بيد 
وكنتٌ من ريب دهري خائفاً قلقا 
بالله يا منزل القصف الذي درست 
هل الزمانٌ معيدٌ فيك لدَتَنا 
في ذمة الله من أصبحتٌ منزله 
من عنده ليّ عهدٌ لا يضيع كما 
ومن يُصِدّع قلبي ذكرّه وإذا 
لأصبرن لدهر لا يمتّعني 
علماً بأن اصطباري مُعقبٌ فرجاً 


كذاك من لا يسوس الملكُ يخلعه 
شكر عليه فإن الله ينزعه 
بالبين عني وجرمي لا يوسّعه 
الذنبٌ والله ذنبي لست أدفعه 
لو أنني حين بان الرشدُ أتبعه 
في سفرتي هذه إلا وأقطعه 
كاننا الجذو فيان اعوف 
حزناً عليه وليلي لست أهجعه 
لا يطمئنٌ له مذ غبتٌ مضجمه 
به ولا خلتٌ بي الأيامُ تفجعه 
عسراء تمنعني حظي وتمنعه 
فلم أوَقَّ الذي قد كنت أجزعه 
أيبامهوعفتٌمذبنٌأربعه 
أم الليالي التي أمضنّه تُرجعه 
وجناد يت غلى تفضا بمرعة 
عندي له عهدٌ صدق لا أضيّعه 
جرى على قلبه ذكري يُصِدّعه 
بهولا بي في حال يُمتعه 


ص 
- 
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فتن «اللناك التق افيف :قرف “قلي مسعميسن نوما (وتكيس: 
وإذ يشل الخعكد فنا متيته فماالذى بقضاء الله يصنعه 


فلما قرأ عبد الرحمن هذه القصيدة بكى حتى خضب لحيته بدمعه تأسفا 
على مافات منه وحزناً على ابن زريق وقال: وددت لو أن هذا الرجل كان باقياً 
على قيد الحياة فأشاطره ملكي وأبلغه مناه ولكن لا رجوع لفائت. 

وكان ابن زريق قد كتب في الرقعة تحت القصيدة اسمه ومنزله ببغداد 
في الكرخ بموضع كذا وأن قومه يعرفون بكذاء فأرسل إليهم عبد الرحمن 
المذكور خمسة آلاف دينار» وكتب إليهم كتابا أعلمهم فيه بموته» فلما سمعت 
ابنة عمه بموته ماتت في الحال ولحقت به رحمهما الله وأسكنهما فسيح جنانه 
بكرمه وإحسانه آمين. 


** ومن ذلك» كانت بالمدينة المنورة قينة من أحسن الناس وجها وأكملهم 
عقلاً وأفضلهم أدبا فوقعت عند يزيد بن عبد الملك فأخذت بمجامع قلبه 
فقال لها ذات يوم: ويحك أما لك قرابة أو أحد يحسن أن أصطنعه أو أسدي 
إليه معروفا؟ فقالت: يا أمير المؤمنين أما قرابة فلاء ولكن بالمدينة ثلاثة نغر 
كانوا أصدقاء لمولاتي» وإني أحب أن ينالهم من خير ما صرت إليه. 


فكتب اليزيد إلى عامله بالمدينة أن يشخصهم له. وأن يعطي كل رجل منهم 
عشرة آلاف درهم. وأن يعجل بإرسالهم إليه» ففعل عامل المدينة ذلك» فلما 
وصلوا إلى باب يزيد أذن لهم بالدخول وأكرمهم, ثم سألهم حوائجهم. فأما 
اثنان منهم فذكرا حاجتهما فقضاها لهماء وأما الثالث حين سأله عن حاجته 
فقال: ليست لى حاجة يا أمير المؤمنين» قال: ويحك ألست أقدر على قضاء 


١/1‏ مبادي العشق ومنتهى الغرام 


حوائجك؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين» ولكن حاجتي لا أحسبك تقضيهاء قال: 
ويحك فسلني والله لا تسألني حاجة أقدر عليها إلا قضيتها لك. قال: ولي 
الأمان يا أمير المؤمنين» قال: نعم وكرامة» قال: إن رأيت أن تأمر جاريتك 
فلانة التي أكرمتنا لها أن تغنيني ثلاثة أصوات أشرب عليها ثلائة أرطال فافعل؛ 
فتغير وجه يزيد وقام من مجلسه. ودخل على الجارية وأعلمهاء فقالت: وما 
عليك يا أمير المؤمنين في ذلك. 

فلما كان من الغد أمر بالفتى فأحضر وأمر بثلاثة كراسي من ذهبء فقعد 
يزيد على أحدها وقعدت الجارية على الآخرء وقعد الفتى على الثالثء ثم دعا 
بالطعام فتغدوا جميعاء ثم دعا بصنوف الرياحين والطيب فوضعتء ثم أمر 
بئلاثة أرطال فملئتء ثم قال للفتى: قل ما بدا لك وسل حاجتك. قال: تأمرها 
يا أمير المؤمنين أن تغني: 

لاأستطيع سُلوَاعن مودّتها أو يصنع الحبٌّ بي فوق الذي صنعا 
أدعو إلى هجرها قلبي فيُسعدني حتى إذا قلت هذا صادقٌ نزعا 


فأمرها فغنت» فشرب يزيد وشرب الفتى ثم شربت الجارية» ثم أمر يزيد 
بالأرطال فمائت. ثم قال للفتى: سل حاجتك. قال: تأمرها أن تغني: 


ص 2 0 
تخيّرتُ من نعمانَ ع ود أراكة لهند ولكن من يبلخ ه هنذا 
0 ف 3 4 2 0 
ألا عرجابي بارك الله فيكما ‏ وإن لم تكن هندا لأرضكما قصّدا(') 


فغنت بهما وشرب يزيد ثم الفتى ثم الجارية» ثم أمر بالأرطال فملعت» ثم 
قال للفتى: سل حاجتك. قال: مرها يا أمير المؤمنين أن تغنى: 


(1) جاء في الحاشية بخط المصنف ابلغ». 
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و 2 
مناالوصالومنكهالهجِرٌ حتى يفرةق بينناالدهر 
والله ما أمسلوكم أبداً مالاح نجمٌ أو بدا فجر 

فغنت بهماء فلم تأت على آخرهما حتى خرٌ الفتى مغشيا عليه» فقال يزيد 
للجارية: أنظري ما حاله؟ فقامت إليه وحركته فإذا هو ميتء فقال لها: إبكيه. 
فقالت: لا أبكيه يا أمير المؤمنين وأنت حىء فقال: إبكيه فوالله لو عاش ما 
انصرف إلا بك فبكته. وأمر بجهاز الفتى ودفنه. 

** ومن ذلكء قال أبو سمرة: دخلت دار نخاس في شراء جارية» فسمعت 
وكناكزوج من قطافي مفازة لدى خفض عيش معجب مونق رَغْد 
أصابهما ريبٌ الزمان فأفردوا ولم نَرَّ شيا قط أوحش من فرد 

فقلت للنخاس: إعرض علىّ هذه الجارية المنشدة» فقال: إنها شعثة مرهاء 
لم ألبث أن أنشدت: 
وكنا كغصني بانة وسط روضة2 نشم جنى الروضات في عيشة رغد 
فأفردَ هذا الغصنّ من ذاك قاطعٌ فيافردةباتتتحنٌ إلى فرد 

قال أبو السمراء: فكتبت إلى عبد الله بن طاهر أخبره بخبرهاء فكتب إلىّ أن 
ألق عليها هذا الببت» فإن أجابت فاشترها ولو بخراج خراسانء والبيت: 


تعبا وقيجم قري مد جعلتّهمنهلىملاذا 
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قال: فألقيته عليهاء فقالت في سرعة: 


وعاتبوهف ثاب عثقا ومات وجدافكانمذا 


قال: فاشتريتها بألف دينار» وحملتها إليه فماتت في الطريق قبل أن تصل 
إليه» فكانت إحدى الحسرات عليه. 

ومن ذلك. قال ابن سيرين: نظر عبد الله بن عجلان إلى هند بنت كعب 
بن عمر فعشقهاء وازداد ولهه وغرامه بهاء فمرض مرضاً شديداً وضني حتى 
بلغ النهاية» ولم يدر أهله ما به» وقد عجزوا عن مداواته» فدخلت عليه عجوز 
فقالت: إن صاحبكم عاشق, فاذبحوا له شاة وآتوه بكبدها وغيبوا عنه فؤادهاء 
فإن سأل عنه فعاشق وإلا فلاء قال: ففعلوا وأتوه بالشاة» فجعل يرفع بضعة 
ويضع أخرى ويقلبء ثم قال: أما لشاتكم قلب؟ فقال أخوه: ما أراك إلا 
عاشقاً ولم تخبرناء فقال: آه ومات في الحالء ويأتي من هذا النوع في باب 
النوادر والحكايات إن شاء الله تعالى. 


#* سمع ابن المعتز رجلا يُنشد قول الشاعر: 
مساكينٌ أهل العشق حتى قبورهم عليها ترابُ الذل بين المقابر 
فقال: لعن الله صاحب هذا الشعر البارد» لا والله ما أذل الله تراب قبر عاشق 
قطء بل أجله وشرفه ونضره وحسنه. وقال: 
مررتٌ ا مشرق وسط روضة عليه من الأنوار مثل الشقائق 


فقلتٌُلمنهذافقالليَ الثرى ترخًَمعليهإنهقبرٌعاشق 
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الباب الثامن عشر فى من عشق جاريته أو غلامه 


كثير من الظرفاء والأدباء وأرباب القلوب الرقيقة والآرواح اللطيفة 
قل عشقوا جواريهم وغلمانهم. وشغهموا بحبهم وتعلقوا بودهم. وليس 
هذا عيبا أو دناءة» بل هذا من رقة الطبع وخفة الروح» فمن الذين عشقوا 
جواريهم وتعلقوا بحبهم هارون الرشيدء فإنه عشق مرة جاريته محبوبة: 
وعشق مرة جاريته مارية كما سيأتي بيانه» وقال هارون الرشيد في ذلك 
من قصيدة: 
ملك الثلاثٌالآنساتٌ عنانى وحلليًّمن قلبىبكل مكان 
0 ع م 5 200 
مالي تطاوعني البريةكلها واطيعهن وهن في عصياني 
ماذاك إلا أن سلطانٌ الهوى. وبهقوينَأمزمن سلطانى 
*#* وقال هارون الرشيد أيضا فى جارية له كان مغرما بها: 
2 01002 وو و 
ثبدي صدودا وتخفى تحته مقّة فالنفسٌ راضية والطرف غضيانٌ 
8 و 2د ابه 1 032 507 و 
يامن وضعت له خدي فذل له وليس فوقي سوى الرحمن سلطان 
#* وقال المأمون فى جاريته لما شغف بحبها: 
0 
ايا ندا رةه سادق كي وتحتي الأفراء 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


#* ومنهم عبد الله بن يحيى بن خخاقان وزير المتوكلء لما نفاه المتوكل إلى 
جزيرة اقريطسسن "© تمع بجارية بارغة في الجمالة قن أنسنتة ماخان فيه من 
رياسة الوزارة بلطفها وكمالهاء وكان قبل ذلك متيما بجارية له خلفها بالعراق 
وأبللته عنها:الأترركدية من عار يلك ليها أنه لا يقارق اننا عافن 
إكراما لها ومحبة فيها. 

وبينما هوذات يوم في سروره وإذا بكتاب أناه من جاريته الأولى من العراق 
مكتوب فيه: 
كيف بَعدي لاذقتمٌ النوم ألتم حَجروني مذ بنتُ عنكم وبتم 
بمراض الجفون من حُرّد الع ن وورد الخدود بعدي قتنتم 
ياأخلايّ إن قلبي وإنّ با نَّ من الشوق عندكم حيث كنتم 
فإذاما أبىالالهاجتماعاً فالمنايا علي وحدي وعشتم 

فلم يباشر لذة بعد كتابها حتى رضي عنه المتوكل وعاد إليها على أحسن 
تعال: 

*#* ومن ذلك كانت جارية لابن رجاء الكاتب يحبها وتحبه. فأخذها 
الخليفة المعتز بالرغم عنه» فشرب معها الخليفة في بعض الليالي فسكر 
قبلها ونام» فبقيت وحدها ولم تبرح من المجلس هيبة منه» فتذكرت ابن رجاء 
وأيامها معه وما كان يجري بينهما من المداعبة» فأخذت العود وغنت عليه 
بصوت حزين وقلب قريح هذه الأبيات: 


)١(‏ ااقريطش» هي جزيرة ااكريت؛ اليوم في البحر المنوسط. 
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لاكان يومٌالفراق يوما لميبقللمقاتيننوما 
ا ل 0 اك . ا ل 7 21 
ياقوممنليبوجدقلب يسومني في العذاب سَوْما 
مالامنىالناسٌ فيهللا بكيتٌ كيما أادٌُ لوما 
فلما فرغت من صوتها رفع المعتز رأسه إليها ودمعها يتساقط كعقد منفرط» 
فاستقصاها عن خبرها وحلف لها أن يبلغها أملهاء فأعلمته بحبها لسيدها 
وحب سيدها لهاء فردها إليه وأحسن إليهما. 

#* وقال صفى الدين الحلى فى مملوكه: 

وو 3 

وظبيٌ من بني الأتراك طفل أيه به على ججمعالرفاق 
أملكهقيادي وهورقي وأفديهبعيني وهوساقي 

ومنهم يزيد بن عبد الملك. فإنه كلف بجاريته حبابة واشتغل بها وهام 
في حبها وأضاع الرعية» حتى أنه دخل عليه أخوه مسلمة وقال له: يا أمير 
المؤمنين تركت الظهور للعامة والشهود للجمعة» واحتجبت مع هذه الأمة, 
فارعو عما أنت فيه واظهر للناس» فبعئت حبابة إلى الأحوص أن يقول أبياتا 
يهون بها على يزيد ما قال مسلمة» فقال اللأحوص: 

ألا لا تلمه اليومٌ أن يتبلدا فقد مُنمَ المحزونٌ أن يتجلدا 
إذا أنتَ لم تعشقٌ ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا 
هل العيش إلا ما تلد وتشتهي وإن لام فيه ذو الشّنان وقنّدا 
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فلحنتها حبابة وغنت بها اليزيد» فلما سمعها ضرب بجرانه الأرض وقال: 
صدقت صدقتء على مسلمة لعنة الله ثم عاد إلى سيرته الأولى. 

نه وكآن ويد بهذا مغوما بتخاريعة :المذكورة غراما وافذاء سعقى لهنا: أنه 
توفيت أكب عليها أياما يترشفها ويتشممها إلى أن أنتنت» فقام عنها وأمر 
بجهازهاء ثم خرج في جنازتها إلى أن دفنها ونزل بنفسه في قبرهاء ثم انصرف» 
وصار أخوه مسلمة يعزيه ويسليه» فقال يزيد: قاتل الله ابن أبى جمعة حيث 
يقول: 

و 9 5 8 
فإن تسل عنك النفس أو تدع الهوى فبالياس تسلو عنك لا بالتجلد 
00 ع 000 
وكل خليلزارني فهو قائل مناجلك هذاهامة اليوم أو غد 

ودفن بعد دفنها بسبعة عشر يوماء وقيل أنه طعن في جنازتها. 
** ومنهم سليمان بن عبد الملك أخو اليزيد» كان مغرماً بحب جاريته 
ذلفاء» ويترنم فيها بقول الشاعر: 

و 
إنماالذلفاكئًياقوتة أخرجثمنكيسدهقان 
وأمر سليمان أن يضرب له فسطاط على دهناء الغوطة أيام الربيع للتنزه» 
فضرب له في روضة غناء مونقة خضراءء يحفها أنواع الزهر من كل جانب 


والمياه نافذة إليها من جميع الجوانب» وكان لسلمان مغن ونديم وسمير يقال 
له سئان» وكان يأنس به ويسكن إليه» فأمره أن يضرب فسطاطه بالقرب منه. 


ثم أن سليمان أخرج معه الذلفاء إلى ذلك المنتزه لشغفه بها وتعذر صبره 
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أقبل الليل فانصرف إلى فسطاطه. فنزل به جماعة من إخوانه فقالوا له: قرانا 
أصلحك الله قال لهم: وما قراكم؟ قالوا: أكل وشرب وسماع. فقال: أما الأكل 
والشرب فمباحان لكمء وأما السماع فقد عرفتم شدة غيرة أمير المؤمنين ونهيه 
قال لهم: فاختاروا صوتاً واحدا أغنيكموه؛ قالوا: غننا صوت كذاء فرفع عقيرته 
يغنى بهذه الأبيات: 

7 : 4 1ه 5ه 18 3 
محبوبة سمعت صوتي فأرقها في آخر الليل لما ظلها السحر 
تنني على الخد منها من مُعصفرة والحَليُ باد على لبّاتها حضر 
في ليلة التمٌّ لا يدري مُضاجعُها أوجههاعناهه أبهى أم القمرٌ 
لم يحجب الصوتٌ أحراسٌُ ولا عَلقٌ فدمغها لطروق الصوت منحدر 

و م 1 


فسمعت الذلفاء صوت سنان وقد نام سليمان» فخرجت إلى وسط 
الفسطاط تستمع» وكانت مغرمة بحب مولاها الذي باعها ليزيد» فجعلت 
لا تسمع شيئا من خلق ولطافة وإشارة إلا وقد وافق المعنى الذي في 
ضميرها من نعت الليل واستماع الصوتء. فحرك ذلك ساكنها وأشعل ما 
في قلبهاء فهمت عيناها بالدموع وعلا شهيقهاء وانتبه سليمان فلم يجدها 
عنده. فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها على تلك الحالء فقال لها: ما هذا 
يا ذلفاء؟ فقالت: 
ألارْبٌ صوت رائع من مُشوٌّه قبيح المحيا واضع الأب والجدٌ 


- 


يروعكمنهصوتهولعله إلى أمة يعزى معا وإلى عبد 


ع8 مبادي العشق ومنتهى الغرام 


فقال سليمان: دعيني من هذاء والله لقد خامر قلبك منه ما خامرء يا غلام 
علىّ بسنان» فدعت الذلفاء خادماً لها وقالت: إن سبقت رسول أمير المؤمنين 
إلى سنان فتحذره ولك عشرة آلاف درهم وأنت حر لوجه الله» فخرج الرسول 
وسبقه رسول أمير المؤمنين. 


فلما أتى به قال: يا سنان ألم أنهك عن مثل هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين 
حملني الثمل وأنا عبد أمير المؤمنين وغذي نعمته. فإن رأى أمير المؤمنين 
أن لا يضيع حظه من عبده فليفعل» قال سليمان: أما حظي منك فلن أضيعه. 
ولكن ويلك أما علمت أن الرجل إذا تغنى أصغت المرأة إليه» كما إن الفرس 
إذا صهل تَودّقت له الحصان. وإن نَبّ التيس استحرمت له الشاة» إياك والعود 
إلى ما كان منك يطول غمك. 


** ومن ذلكء كان هارون الرشيد يعشق جاريته محبوبة ويحبها حب 
كديدكاء ققاضفة.يوما فوجرها مدة ومنع أهل القصر من كلامهاء فمكثت 
على تلك الحالة مترفعة عن مصالحته لما تعلم من مكانتها عنده وحبه 
لهاء وإذا به في ليلة من الليالي رآها في نومه كأنها صالحته. فقام من نومه 
مشوش الفكر وقد تجدد عليه الغرام بهاء وازداد شغفه عليها واشتاق إلى 
متها 

وهو على هذه الحالة إذ دخلت عليه وصيفة وقالت له: قد سمعت يا أمير 
المؤمنين غناءً في حجرة محبوبة» فقام مغضباً ومشى حتى انتهى إلى باب 
حجرة محبوبة» ووقف خلف الباب يستمعء فإذا هي تغني بهذه الأبيات: 


أدور في القصر لا أرى حنذاً أشكو إليه ولا يكلمني 
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0 عِِ 2 ووو و 
حنى كأني أتيتٌمعصيةً ليس لهاتوبة تخلصني 
فهللناشافعٌإلىمملك قد زارني في الكرى وصالحني 
حتى إذا ما الصباحٌ لاح له عادإلى هجر هوصارمني 


فطرب الرشيد عند سماع ذلك. وتعجب من هذا الاتفاق الغريبء فلما 
أحست به محبوبة خرجت من الحجرة وأكبت على قدميه تقبلهما وتقول: 
والله يا سيدي رأيت هذه الهيئة البارحة في النوم فانتبهت مشغوفة فقلت هذا 
الشعر ولحنته بالليل» فأصبحت ولم أملك نفسي أن غنيته» فقال لها: وأنا 
رأيت مثل ذلك في المنام» ثم أقام عندها يومه وليلته. 


** ومنهم خوارزم شاه عشق مملوكه قلج واشتد غرامه به. فلما مات منع 
من دفنه» وصاروا يحملونه له معهم في محفة. وكلما حضر بين يديه طعام 
قال: احملوا هذا إلى قلج» فقال له بعض الأمراء يوماً: أيها الملك قد مات 
قلج» فأمر بضرب عنقه. 

** ومنهم ابن دأبء كان قد عشق جارية لأخته» وكان سبب عشقه إياها 
أنه رآها في المنام فأصبح عقله مستطارا وقلبه ساهياء فلم يزل كذلك حينا ولا 
زداة الحا و وعدا صصص انك ذلك أهلهوا تابر مها أضانة و أعلموااعدة 
عما اعتراه من الوسواس والسقمء فسأله عن حاله فلم يقر له بشيء» وقال: علة 
أجدها في جسمي لا غير» فدعا له أطباء الروم فعالجوه بضروب من العلاج» 
فلم يزده العلاج إلا شراء وامتنع عن الطعام والكلام. 


فلما رأوا ذلك منه أجمعوا على أن يوكلوا به امرأة تسقيه الخمر» حتى يبلغ 
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منه دون السكر فتستفسره عن سبب مرضه. لأن ذلك يدعوه إلى الكلام والبوح 
بما في نفسهء فعزم رأيهم على ذلك» وأعلموا عمه عما اتفقوا عليه فبعث إليه 
بقينئة يقال لها حمامة» ووكل به حاضنة كانت له. فلما أن شرب الفتى وغدت 
الجارية أمامه أنشأ يقول: 

دعوني لما بي وانهضوا في كلاءة من الله قد أيقنتٌ أنْ لست باقيا 
وأن قد دنا موتي وحانت منيتي فقد جلبت عيني عليّ الدواهيا 


5 5 00 5ذاءع و 00 ٠‏ مايه 0 
أموت بشوق في فؤادي مبرّح فياويٌ نفسي من به مشل ما بيا 


فذهبت الحاضنة والقينة إلى عمه وأخبرتاه الخبر» فاشتدت رحمته له 
وتلطف في دس جارية من جواريه إليه» وكانت ذات أدب وعقلء فلم تزل 
تستخرج ما في قلبه حتى باح لها بالذي في نفسه. فصارت السفيرة فيما بينه 
وبين جارية أخته» وكثرت بينهما المراسلة» وانتشر الخبر وشاع» حتى علمت 
أخته بذلك فوهبتها له فبرئ من علته وأقام على أحسن حال لما اجتمع بها 
وصارت في حوزته. 

** ومنهم الشيخ مهذب الدين ابن منير الطرابلسيء فإنه عشق مملوكه 
تترء وقصته معه تقدمت في الباب الخامس من هذا الكتاب. وسيأتي في 
باب النوادر والحكايات شيء من هذاء يعنى ممن عشق جاريته أو غلامه 
والله أعلم. 

** ومما يحكى أن ابن وكيع كان يهوى غلاماً نصرائياً بتنيسء» فلامه 
بعض أصحابه عليه ولم يكن رآه ولا يعرفه» فاتفق من التصادف الغريب أن 
الغلام مر بهما في تلك الساعة» فلما رآه صاحب ابن وكيع استحسنه وقال: 
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اما 


لو عشقتَ هذا ما لمتك. ولم يعلم أنه محبوبه الذي لامه عليه» فقال ابن 


وكيع في الحال: 


أبص ره عاذلى عليه 
فقاللىلوعنقتهذا 


فظل من حيث ليس يدري 


واتتجو يكن تيهنا رذ 
مالامكالناس في هواه 


فخجل صاحبه العاذل له ومضى معتذرا من لومه وتعنيفه. 


وقال عفيف الدين التلمساني: 


لام فما رآه هام به 


فكنتٌ فى عشقهأناالببٌ 


وقال محمد ابن العفيف التلمسانى المذكور: 


أسرفت في اللوم ولم تقتصرٌ 


قدرضيشْنفسي بمحيوبها 
وقال آخر: 
قداجتهدٌ اللاحي وجاء يلومني 
2 ك 
وقال اسل عن هذا وعد عن غرامه 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف «أنت». 


وددث فى توبك ذا التدول 
وإنماالمولي” كثيرٌ الفضول 


0 و 
وزخرف لي رَورٌَ الكلام بمينه 
.٠‏ عو + 
فقلتٌ له هذاالفضول بعينه 
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وقال شيخ الشيوخ الحموي: 
زعمواأنني هويتٌ سواكم 
قد علمتم بصدق مُرسَلٍ دمعي 
قال لي صُُذَّلِي متى تُبصر اليش 

قال أبضا: 
من منصفي من عاذل جاهل 
إن قلت ما نصحُك إلا أذيّ 

وقال آخر: 
كرو اج انيه فى لوه 


5 جر 


وقال الشيخ جمال الدين ابن نباتة: 


ع 3 وام وي * 
أيهاالعاذلالغبيٌٌ تَأئل 
5 3 
وتعجبلطرةوجبين 
وقال نور الدين الإسعردي: 
أقول لعاذلي لمانهاني 
ع ٍ ب بأنههم 5 : 


كذبواماعرفتٌ إلا هواكم 
د وتسلو فقلتٌ يوم تَماكم 


يخون باللوم لمن لا يحون 
كال وفنا مسقنتتك إلا نون 


8 4 و 0 
وقوله زودٌ وبهتان 

و ا 1 
فتلحتث:ولا قتولكك: فتحران 


من غدا فى صفاته القلبٌ ذائبٌ 
إِنْ في الليل والنهار عجائبٌ 


وقد وجد المقالة إذ جفاني 


وفات أنه نحلواللسان 
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وقال محمد بن شرف القيرواني: 
قل للعذول لو اطَلعتٌ على الذي 
اتصاتي أم للغرام تَردّني 

وقال ابن نباتة: 
يا من إذا باعت الأبصار أسودها 


و 5 0 


وقال الشيخ صدر الدين ابن الوكيل: 


أخفيت حّك عن جميع جوارحى 
و 3 
ووددت أَنْ جوانحي وجوارحي 
ياليت قيسا في زمان صبابتي 
وقال آخر: 
وقال آخر: 
ومجلسٌ راق من واش يُكدره 


ما فيه ساع سوى الساقي وليس به 


4 


عاينته( ناكما نه 
5 5 نم يم 
وتلومني في الحب ام تغريني 
إذ ليس ديئتك فى المحبة دينى 


لس هو >« .و 7 ب ٠‏ 9 
بحبهفوق خديه ففقدربحثت 
َه 


فليت تُمذال قلبى فيك لا برحتُ 


: : ءِ و 
فوشت عيوني والوشاةعيون 
“ا بن - 2 
مقل تراكومالهنٌّ عيون 
و 
حتى اريهالعشق كيف يكون 


و 
ولذي أهوه تقام 


ومن رقيب لهباللومإيلام 


مبادي العشق ومنتهى الغرام 


وعكس المعنى وخالف الجمهور ومدح النمام ابن رشيق وقال: 


لكر ةالتَمَاَإخوائنا أساءًإخوانيوماأحسنوا 


إن كان تمَاماً فمعكوسّه منغيرتكذيبلهممأمنٌ 
وقال آخر: 


أحبّالعزنوللتكراره حديتٌ الحبيب على مسمعي 
وأهوى الرقيبٌ لأن الرقيبٌَ ‏ يكون إذا كان حبي معي 


لق 


** .... وكانت تُسمى العالية» وقد دخل بها صاحبها على يزيد بن عبد 
الملك في أيام خلافة أخيه هشاه”"» وعليها إزار له ذنبان» وبيدها دف فغنته: 
نا اخيية التحبد سن ملكة واك. الكتنات ]إذ. زتها نينا 
ياليتني ليلةإذا هجمَالنْْ تَاسسٌ ونامالنيامٌ صاحيّها 


في ليلةلايرى بهاأحةٌ يسعى علينا إلا كواكبّها 


فاشتراها بأربعة آلاف ديئار» فبلغ ذلك أخخاه فعزم على أن يحجر عليه فردها 
فاشتراها رجل من أفريقية» وقد تولعت بها نفس يزيد وكان يزيد قد تزوج 
سعدى بنت عبد الله بن عثمان وربيحة بنت عبد الله بن جعفرء وأمهر كلا منهما 
عشرين ألف دينار» ولم يزل كاتماً وجده حبابة. 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصل. 
زفة والصواب أنه سلبان بن عبد الملك فإن خلافة هشام بن عبد الملك جاءث بعد يزيد بن عبد الملك» والحكاية 
مذكورة مشتهرة في كتب الأدب. 
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ولما أفضت إليه الخلافة أرسلت زوجته سعدى مولى لها فى طلب حبابة» 
فبحث عنها فقيل له إنها بالمديئة فارتحل إلى المدينة وسأل عنهاء فقيل له إنها 
بمصرء فمضى إليها فقيل له إنها بأفريقية» فمضى إليها حتى اجتمع بمولاها 
واستامها منه فامتنع عن بيعهاء فأخبره بأن الخليفة بعثه لشرائهاء وأنه إن لم 
يرض ببيعها يأخذها منه قهراء فاشتراها منه بمائة ألف درهم. 

ولما ارتحل بها مر بها على المديئة المنورة» فشيعها أناس من أهل المدينة 
وهم مائتا رجل وسألوها أن تزودهم صوتاً فأنشدت: 

وكتبت أسماءهم عندهاء ثم لما اتصلت بيزيد عرضتهم عليه فوهب لكل 
واحد منهم ألف درهم. 

ولما وصل مولى سَُعدى وقدمها إليها ألبستها حللا ووهبتها جواهرا وطيبا 
وفرشت لها بيتا جميلا في قصرها وأجلستها فيه» ثم قالت للخليفة: قد وهبك 
لاء فقالت: بل أنا أعلم فأخبرني عسى أن أوصلك إليه. فال: العالية» يعني 
حبابة» فقالت: أوتعرفها إذا رأيتها؟ قال: نعم فأخذت بيده حتى أدخلته عليها 
فسر بها وعظمت منزلة سعدى عنده. 

ولما بلغ زوجته الأخرى ربيحة بنت عبد الله بن جعفر اشترت سلامة 
الروقاء» وصيلامة :ايقن ماري كانق للمذك غلمها لذ "القند والفهر 
والأدب فيرعت واشتهرتث: وكان قد رآها يزيد فوقعت فى نفسه موقعاً عظيما 
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فوهبتها له فلما اجتمعتا عنده قال: أنا الآن كما قال الشاعر: 
فألقتْ عصاها واستقدّ بها النّوى كما قد عيناً بالإياب المسافرٌ 
وكانت حبابة أجمل نساء زمانهاء وقد حوت اللطافة والشعر والأدب والغناء 
وضرب الآلات» وأخذت عن معبد وأم عوف وجميلة وغيرهم» وغنت يوما: 
لعمرّكإنني لأحبّسَّلعا لرؤيتهاومن بجنوب سّلع 
وتنفست الصعداءء فال لها يزيد: مالك وله؟ والله لو أردته لجئت به إليك 
واختلفت يوما هي وسلامة في صوت لمعبد من شعر جرير» فأحضر يزيد 
معبدا ليحكم بينهماء ومعبد يعلم أن الخليفة إلى حبابة أميل» فلما حضر معبد 
عند الخليفة غنى قول كثير: 
ألم يأن لي يا قلبُ أن أترك الهوى وأنْ يُحدتٌ الشيبٌ الملمُ لي العقلا 
على حين صار الرأسٌ من كلما علثٌ فوقهنَّدَّافة العطب أغزلا 
5 2 7 5 35 ٌُ 7 عو 0 03 
فيا عز إن واش وشى بي عندكم فلا تكرميه ان تقولي لهأهلا 
كما لو وشى واش بودّك عندنا لقلنا تزحزخ لا قريبا ولا سهلا 
فأهلاً وسهلاً بالذي شد وصلّنا ولا مرحباً بالقائل اضرم لنا حبلا 
فطرب يزيد حتى جعل الوسادة على رأسه ودار في البيت وهو يقول: 
السمك الطري أربعة أرطال عند بيطار حيان» ثم بعد أن رجع إلى مجلسه ذكر 
لمعبد اختلاف حبابة وسلامة في الصوت وقص عليه ما جرى بينهما فقضى 
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معبد لحبابة» فقالت له سلامة: يا ابن الفاعلة تعلم أن الحق معي ولكن قضيت 


وبقيا مدة في أرغد عيش إلى أن خطر ببال يزيد يوما قول القدماء من 
الحكماء: إن السرور لم يصفٌ لشخص يوماً كاملاً» فقال: ليس هذا بصحيح, 
فلا بد أن أجربه وأكذبهم فيه وأسر يوم كاملاء فدعا بحججابه وأمرهم أن لا 
يدخلوا عليه أحدا ولا خبرا ولا قضية» ومهما يقع ويلزم إخباره به فلا يعرضوه 
عليه في ذلك اليوم» واحتجب مع حبابة في بستان له بالقرب من الغوطة. فلم 
يزالا في سرور وانشراح كعادتهما إلى أن انتصف النهار فضاحكها وهي تأكل 
رماناً فسبقت حبة من حب الرمان إلى حلقها مع الضحكء فشرقت بها فماتت 
في الحال فاشتد غم يزيد وحزنه عليهاء وأقام أسبوعاً يرشفها ويضمهاء ولم 
يمكن أحدا من دفنها حكن تقيرت» فدقنها بعد أن لأمه النامس ومات بعدها 
بسبعة عشر يوماً ودفن إلى جانبهاء ولم يُعلم أن خليفة مات عشقاً غير يزيد 
هذا. 

وحكي أيضاً عن عبد الله بن جعفر أنه وجد بجارية له اسمها عمارة» 
وعشقها عشقاً شديداء حتى كان لا يستطيع فراقها سفرا ولا حضراء فقدم على 
مغاويةشنة فزخ اللكية لاخ سقة اقرازه يديد فعدت الجارية يحشيرتة وأخذرت 
بمجامع قلبه وتمكن حبها من نفسه. وكان ذا دهاء فكتم أمرها. 

فلما أفضت إليه الخلافة استشار أهل سره في أمرهاء وأنه لا يهنأ له عيش 
ولا يقر له قرار دونهاء فقالوا له: إن عبد الله بن جعفر له منزلة عند الناس 
عظيمة» وتعرف ما كان عليه مع أبيك» ولا نأمن عليك في ذلك قيام الناس 
فالزم المهلة واجتهد في الحيلة» فأخذ في تدبير ذلك حتى ظهر له رأي من 
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التحايل في إدراك غرضه. وذلك أنه أحضر ....0) 


* .... ثم غلب عليها البكاء» فنهضتٌ وانتفضتٌ وصرعتٌ فنضحوا على 
الماء» وجلست فلم يزالوا يتلطفون بها حتى عادت وغنت: 


4 7 ع 0 ٍِ ا 
فوقف ثٌأنشدبالذينأحبهم وكأن قلبي بالشفاريُقَطع 
0 ع 
فدخلتُدارَمعٌائْألعنهمٌ والدارٌ خالية المنازل بلقعٌ 


كدوقت قنيقة كادت كلت بها :وزمت العوناطع يدها وضرعت أنا أيكا 
فنضحوني بالماء وقالوا: كيف حملتم معكم مجنونا؟ إطرحوه» فلحقني أمر 
عظيم» وتصبرت فلما أشرف القوم على جزيرة في بعض الطريق أوقفوا الزلال 
وهبطوا يتنزهون في الجزيرة» وخلا الزلال فغافلت من بقي معي فيه» وعمدت 
إلى العود وأصلحته على طريقة معروفة بيني وبينهاء فلما رجعوا وكان الوقت 
مقمراً تلطفوا بها وقالوا: ترين ما نحن عليه في هذا الوقتء فبالله عليك إلا ما 
انشرحت معنا. 


فأخذت العود وجسته فشهقت شهقة منكرة ثم قالت: هذا العود مصلوح 
على طريقة كان يحبها مولاي ويضرب بها معي, ولا بد أنه معنا الآن» فقال لها 
سيدها: والله لو كان معنا ما امتنعنا عن عشرته ليخف ما بك من القلق. فقالت: 
هو معنا لامحالة» فقال للملاحين: هل حماتم أحداً؟ فخفت أن ....'"' وينقطع 
السؤال» فبادرت وقلت: أنايا سيدي» فأحضرني وقربني من مجلسه وقال لي: 
والله إني ما وطئتهاء وأنا رجل قد وسع الله عليّ» وما أخذتها إلا لسماع غنائها. 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصل. 
(؟) بياض في الأصل 
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فكن معنا إلى منزلنا فأنا أعتقها وأزوجك بهاء ولا أريد منك إلا أن تحضرها 
كل ليلة وراء الستارة فنسمع غنائها وتنصرفء فقلت: كيف أمنع ذلك عنك 
وأنت سبب حياتي» فقال للجارية: أرضيت بذلك؟ قالت: نعم» وشكرته وزاد 
سرورها فجعلت تغني وأنا أقترح عليها الأصواتء فتضاعف سرور الرجل. 


ودمنا على ذلك حتى بلغنا نهر معقل ليلاً ونحن ثملون وربطوا الزلال» 
فنزلت إلى البر لقضاء الحاجة» ولم يدر أحد من الجماعة بنزولي فأخذني 
النوم وحلوا الزلال مع الفجر وسافرواء وأما أنا فما أفقت إلا من حر الشمس 
فلم أجدهم وعدت إلى المحنة. 


فجازني جماعة في سفينة سارية فنزلت معهم إلى البصرة. اانه وام 
أعرف بها أحداء ولم أكن سألت الرجل عن اسمه ولا موضعه؛ فرأيت رجلا 
بغدادياً مار فقمت لأشكو إليه حالى ففاتنى فتبعته حتى دخل فى دار فملت 
إلى بقال بجانب الدارء» وأخذت كه ورواقة ا ودواة لأكتب حلي ان الرجل» 
فاستحسن البقال خطي واسترث حالي وسألني عن فلم أشرح له أكثر من 
أنه لم يبق في يدي شيء» فقال: هل لك أن تكتب عندي ولك في كل يوم 
نصف درهم وما تحتاج إليه فتضبط مالي» فأجبته وأقمت عنده» فرأى بعد 
شهر الزيادة بضبطي وحفظي ما كان يسرق لهء فزاد في إكرامي ثم زوجني 
بابنته وأشركني في ماله. 

غير أني في خلال ذلك منكسر النفس حزين القلبء فلما كان ذات يوم 
رأيت الناس مجتازين بأنواع الزينة» فسألت عن ذلك فقيل: عيد الشعانين 
للنصارى والناس تخرج للفرجة» فوقع في نفسي أن أخرج معهم وأن عسى 
أن أظفر بأصحابيء فاستأذنت الرجل فأصلح لي ما أحتاج إليه» وخرجت فما 
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وصلت إلى الشط إلا والزلال بعينه رأس إلى طرف البرء فلم أملك نفسي أن 
طرت إليه وعبرت. 


فحين رأوني فرحوا بي وقالوا: نحن منذ فقدناك ما شككنا أنك غرقت» 
فخرجت الجارية من ثيابها وكسرت العود وجرّت شعرهاء فلما وصلنا 
البصرة خيرناها فيما تريد فاختارت لبس السواد وتمثيل قبر تجلس عنده 
تبكيء ثم أخذوني وأدخلوني عليها وهي على تلك الحالة» فلما رأتني شهقت 
شهقة ما شككت في موتهاء فلما أفاقت قال مولاها: قد وهبتها لك. فقلت: لا 
ولكن إفعل ما تقدم الاتفاق عليه من العتق والتزويج» ففعل بالشروط السابقة» 
وأعطاني ثياباً وخمسمائة دينار. وقال: هذا مقدار ما كنت أجريه عليك إلى 
اليوم وهو مستمر لك» فجئت إلى البقال فأعلمته بذلك وطلقت ابنته وتركت 
له جميع ما وهبه لي وما اكتسبته مدة إقامتي عنده ولم آخذ منه شيئاء وأقمت 
مع الجارية في أحسن حال. 

*4# وهذا حديث المجرد: 


قال وهب الشاعر: بينا أنا بسوق الليل بمكة المشرفة بعد أيام الموسم إذ أنا 
بامرأة من نساء مكة معها صبى يبكى وهى تسكته فيأبى أن يسكتء فسفرت 
فأخرجت من فيها كسرة درهم فدفعتها إلى الصبي فسكتء فإذا وجه كأنه 
و 
فلما رأتنى أحد النظر إليها قالت: اتبعنى» فقلت: إن شريطتى الحلال» 
فقال: ارجع في حرامك. ومن يريدك على حرام؟ فخجلت وغلبتني نفسي 
على رأيىء فتبعتها فدخلت زقاق العطارين فصعدت درجة وقالت: اصعد 
فصعدت معها إلى غرفة متسعة» فقالت: أنا مشغولة وزوجي رجل من بني 
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مخزوم وأنا امرأة من زهرة» ولكن عندي حر كجبهة الأسد عليه وجه أحسن 
من العافية في مثل خلق ابن سريج وترنم معبد وتيه ابن عائشة» أجمع لك هذا 
كله في بدن واحد بأشقر سليم» قلت: وما أشقر سليم؟ قالت: بدينار واحد 
يومك وليلتكء فإذا أقمت جعلت الدينار وظيفة وتزويجا صحيحاء قلت: 
فذلك لكء إذا جمع لي ما ذكرت فصفقت بيديها إلى جاريتها فاستجابت لهاء 
فقالت: قولي لفلانة إلبسي عليك ثيابك وعجليء ولا تمسي طيبا فحسبك 
بدلالك عطراً. 


فإذا بجارية أقبلت ما أحسب أن الشمس وقعت عليهاء كأنها دمية خلقت 
من درة» فسلمت وجلست كالخجلة» فقالت لها الأولى: إن هذا الذي ذكرته 
لك وهو في هذه الهيئة التي ترين» قالت: حياه الله وقرب دارهء فقالت لها 
الأولى: وقد بذل لك من الصداق ديناراء قالت: أي أم أخبرته بشريطتي؟ 
قالت: لا والله يا بنية لقد أنسيتها. 


ثم نظرت إليّ وغمزتني وقالت: أتدري ما شريطتها؟ قلت: لاء قالت: أقول 
لك بحضورها وما أخالك تكرهه. هي والله أفتك من عمرو بن معدي كرب 
وأشجع من ربيعة بن مكدمء ولست بواصل إليها حتى تسكر ويغلب السكر 
على عقلهاء فإذا بلغت ذلك الحال ففيها مطمع» قلت: ما أهون هذا وأسهله. 
فقالت الجارية: وتركت شيا آخرء قالت: نعم والله إعلم أنك لن تصل إليها 
حتى تتجرد لها وتراك مجردا مقبلاً ومدبراء قلت: وهذا أيضاً أفعله. 

قالت: هلم دينارك» فأخرجت ديناراً فنبذته إليهاء فصفقت بيديها فأجابتها 
امرأة فقالت لها: قولي لأبي الحسن وأبي الحسين هلما الساعة» فقلت في 
نفسي: أبو الحسن وأبو الحسين هو علي بن أبي طالب. فإذا شيخان خاضبان 


0 
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نبيلان قد أقبلاء فسلما وجلسا فقصت المرأة عليهما القصة. فخطب أحدهما 
وأجاب الآخر وأقررت بالتزويج وأقرت المرأة بالقبول. 

فدعوا بالبركة ثم نهضا فاستحييت أن أحمّل المرأة شيئاً من المؤنة فأخرجت 
ديناراً آخر فدفعته إليها وقلت: اجعلي هذا لطيبك» قالت: يا أخي لست ممن 
يمس طيباً لرجلء إنما أتطيب لنفسي إذا خلوت» قلت: فاجعلي هذا لغذائنا 
اليوم» قالت: أما هذا فنعم. 


فنهضت الجارية وأمرت بإصلاح ما نحتاج إليه ثم عادت وتغديئا وجاءت 
و نايع 
بدواة وقضب وقعدت تجاهي ودعت بنبيذ فأحضرء واندفعت تغني بصوت لم 
أسمع مثله قط. ولها ترنم ولحن غريب, فكدت أجن سرورا وطرباء فجعلت 
أجهد أن تدنو مني فتأبى ذلك إلى أن غنت بشعر لم أعرفه وهو: 
راحوا يصيدون الظباءً وإنني لأرى تصيِّدّها علي حراما 
0 2 4 7 2 
أعزز علي بأن أروْحَ شبهها أو أن تذوق على يدي حماما 
فقلت: جعلتٌ فداك من يغنى هذاء قالت: اشترك فيه جماعة هو لمعبد 
بصوت لم أفهمه للشقاء الذي كتب علي : 
1 : 
كأنىبالمجرّد قدعلته نعال القوم أو خشبٌ السواري 
فقلت: ججعلتَ فداك ما أفهم هذا البيت ولا أحسبه مما يتغنى به؛ فقالت: أنا 
أول من تغنى بهء قلت: إنما هو بيت عائر لا صاحب له؛ قالت: معه آخر ليس 
هذا وقته وهو آخر ما يتغنى به. فسكتت وجعلت لا أنازعها إجلالا لها. 
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فلما صلينا المغرب وجاءت العشاء الآخرة وضعت القضيب فقمت 
وصليت العشاء ولم أدر كم صليت عجلة وشوقاًء فبعد أن صليتٌ قلت لها: 
تأذنين جعلت فداءك في الدنو منك؟ قالت: تجردء وأشارت إلى ثيابها كأنها 
تريد أن تتجرد فكدت أن أشق ثيابي من العجلة للخروج منهاء فتجردت وقمتٌ 
بين يديهاء فقالت: امض إلى زاوية البيت وأقبل وأدبر حتى أراك مقبلا ومدبرا. 


فمشيت مسرعاً لأصل إلى زاوية البيت وأرجعء وإذا في الغرفة قبل الزاوية 
خرق كبير إلى السوق وعليه حصيرء فخطرت مسرعاً فوق الحصير ولم أعلم 
بالمكيدة» فهويت بالحصيرة فإذا أنا في السوق مجردا منعظاء وإذا الشيخان 
الشاهدان قد أعدا نعالهما على قفاي واستعانا بأهل السوق» فضربت حتى 
نسيت اسميء وبينا أنا أضرب بنعال مخصوفة وأصفع بكف مشدودة. فإذا 
بصوتها من فوق وهي تغني وتقول: 
ولوعلهَالمجرٌدُماأردنا لحاربنا المجردٌ بالصحاري 


فقلت فى نفسى: هذا والله وقت هذا البيت» فنجوت إلى رحلى وما فىّ 
عظم صحيح., فسألت عنها فقيل لي إنها امرأة من آل أبي لهبء فقلت: لعنها 
الله ولعن الذي هي منه. 

*#* ومن غريب ما يحكى أن جعفر بن يحبى البرمكي حين قدم البصرة 
مع الرشيد أخبره نخاس بأن بالبصرة جارية خارقة العادة في الجمال والغناء 
والأدب والكمال» وأن صاحبها لا يخرجها من البيت» فمن أراد شراءها 
يذهب لينظرها في محلهاء فقال لإسحاق بن إبراهيم الموصلي: قد بلغني أن 
هنا جارية لم ير مثلها فاخرج بنا ننظر إليها. 
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فخرجا مستخفين والنخاس معهماء حتى وصلوا منزل الرجل طرق 
النخاس الباب فخرج شاب متغير اللون في ثوب خشن. فأدخلنا في دار خربة 
وفرش لنا حصيراً وأجلسناء ودخل من باب وغاب عنا فخرجت جارية بذلك 
الثوب إلا أنها تفوق الشمس حسناً وجمالاء وبيدها عود فجلست وضربت 
في العود وغنت بقولها: 
إن يُنْس حيلُكَ بعد طول تواصل حَلّقَاً وبتك موحوشاً ومهجورا 
فلقد أراني والجديدٌ إلى البلى دهراً بوصلك راضياًمسرورا 


كنت المنى وأعرّ من وطئ الحصى عندي وكنتٌ بذاك منك جديرا 


ثم غلبها البكاء حتى منعها الغناء فنهضت إلى البيت تعثر في القميصء 
فسمعنا لهما بكاءً وشهيقاء ثم خفيت أصواتهما حتى ظننا أنهما قبضاء ثم 
خرج الشاب بالثوب بعينه وقال: أشهدكم أنها حرة وأريد أن تزوجوني ففعلنا 
وملكنا له عليها. 

وغم جعفر لفواتها وقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: حديئي طويل وإن 
شئت حدثتك بهء قال: قل» فقال: أنا من أبناء التجار وذوي النعم» وهذا يعرف 
ثروتي وما كنت فيه من العز وأشار إلى النخاسء قال: وكانت هذه الجارية 
لأمي فنشأت أنا وإياها وأدخلنا في المكتب. فبرعنا في الأدب وأخرجتٌ هي 
لتعليم الغناء فلم أطق فراقها فصرت معهاء فلما برعت فيه أرادت أمي بيعها 
فأيقنت بالموت فأخبرت أمي فوهبتها لي» فأقمنا في أرغد عيش إلى أن مات 
أبي فتركت التجارة وأنفقت وأكثرت من الهبة وأسرفت في العطاء والصرف 
حتى لم يبق عندي إلا هذا الثوب ....7 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصل. 
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أما محبة الإنسان نفسه فكثيرء ومحبة النفس موجودة فى أغلب الناس 
إلا أنها مذمومة غير محمودة. وكلما ازداد حب الإنسان لنفسه كرهه العالم 
وسقط بين أبناء جنسه ومجته نفوس إخوانه. فيلزم على الإنسان أن يتدارك 
قبع وامها عدر 

ولو أن حب النفس كحب الغير اضطراري ليس باختيار الشخصء بل 
مرض ينزل على قلبه ويكون مجبورا على حب نفسه. لكن حيث أنه مذموم 

وأن لا يتركه إلى أن يتمكن من قلبه» بل يستقبحه من أول وهلة ويتجافى 
عنه ويمرن نفسه على تركه وإبعاده» وقال بعض الحكماء: إعجاب المرء بنفسه 
وآفة الألباب» وقيل: من رضى عن نفسه كثر الساخطون عليه» فالرضا عن 

وافاغيقق الانضاة نقسه فيو خفتل: انها ااانه فليا وجوه نادو فنا 
وقد قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى» في مليح عشق نفسه: 

تتفت حك تس تيتا رأفحا جحتحراة يحوت كن التمكزانا 


فأهوى كي يُقبّل وجنتيه فلميظفزوخانتهالمرايا 


5 ميادي العشق ومتتهى الغرام 


وقال المرحوم سليم بيك الشهابي الشامي الدمشقي: 

+ 5 0 الى في 
لوكانلي كالعاشقين عواذل لسغفحت في تشتيتهم وتوصلي 
تمنوّنفته فنما العذول قما يكون تعثلي 
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*#* وممن عشق نفسه عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» 


مبادي العشق ومنتهى الغرام اا 
الباب العشرون في من قتل محبوبه 


قتل المحبوب قد وقع في العالم ولكنه نادر» وقليل وقوعه ‏ من يقتل 
محبوبه بل أقل من القليل ‏ وإن وقع شيء من ذلك فالغالب أنه لا يقع إلا 
من شدة الغيرة» فالمحب الصادق إذا اشتدت به الغيرة ورأى ما لا يطيقه من 
محبوبه ربما يلجئه الحال إلى قتل نفسه ولا يقدر أن يكذر على محبوبه. 


وبعض المحبين لا يهون عليه ولا يرضى شعوره وإحساساته أن يشتم 
محبوبه أو ينهره أو يغضبه» وبعضهم يهون عليه قتل محبوبه غيرة عليه» وهذا 
فرق بعيد بين الطبائع والأخلاق» واختلاف عظيم بين طبقات العالم وطبائع 
الحيوان» ولا يمكن حصر الطبائع والأخلاق ولكن يمكن أن يفهم ويعلم طرفا 
من الأمر أي أعلاه وأدناه» ويعرف أن بين هاتين الحالتين مراتب ودرجات 
وأشكال لا تعد ولا تحصى. 


وهذا التفصيل شامل لجميع الأمور ليبس مخصوصا بالعشق والمحبة: 
ولكن حيث أن موضوعنا في العشق نمثل ونصف ما نحن بصدده؛ فنقول مثل 
الغرق الذي بين أعلى الدرجات وأدناهاء أن محباً من شدة حبه يقتل محبوبه 
ومحباً من شدة حبه لا يقدر أن يُقبّل محبوبه خوفا من أن يتضرر المحبوب» 
فهذان الطرفان بينهما بعد عظيم» وفي وسطهما درجات لا تعد ولا تحصى. 

فممن قتل محبوبته ديك الجن وهو عبد السلام بن رغبان» كانت له جارية 


جميلة وكان يهواهاء فاتهمها بغلام له فقتلها ثم صار يرئيها ويبكي عليها لحبه 
لها وغرامه بهاء وهذا من جملة ما رثاها به: 
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جين اح بده 
فالذي مني اشتملت عليه 
قال ذو الجهل قد لمت ولا أ 
لانتٌلي بجهلهولمذا 
سوف آسى طول الحياة وأبكي 
وقال ديك الجن أيضا: 
يا مهجة طلع الحمامُ عليها 
حكمتُ سيفي في مجال خناقها 
روت من دمها الشرى ولطالما 
فوحقٌ نعليها لما وطئ الحصى 
ماكانقَثليهالأني لمأكن 
لكنْ بخلت على العيون بلحظها 


وإلى ذل كالوصال وصلتٌ 
ألعارماقدعليهاشتملتٌ 
أنا وحدي أحببتٌ ثم قتلت 
ك على ما فعلت لا ما فعلتٌ 


وجنى لها ثمرٌ الردى بيديها 
ومدامعي تجري على حَدَّيها 
روّى الهوى شفتيّ من شقفتيها 
أبكي إذا سقط الذبابٌ عليها 
وأنفتٌ من نظر العيون إليها 


** وممن قتل محبوبه رجل من غطفان يقال له السليك بن مجمع» فارس 
شجاعء وكان مطلوبا في سائر القبائل بدماء قوم قتلهم. وكان يهوى ابنة عمه 
فخطبها مراراً وأبوها يمنعه ولم يزوجه بهاء ثم زوجه إياها خوفا منه» فدخل 
بها في دار أبيها ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرته» فلقيه من بني فزارة ثلاثون 
فارسا كلهم يطلبه بدم فحنقوا عليه. 


0 2 لي - َ عت 
وقاتلهم فقتل منهم عددا وأثخن بالجراح اخرين واثخن هو أيضا حتى 
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أيقن بالموت. فعاد إليها وقال لها: ما أسمح بك نفساً لهؤلاء» وإني أحب 
أن أقدمك قبلي», فقالت: افعل ما بدا لك. ولو لم تفعله أنت لفعلته أنا بعدك» 
فضربها بالسيف حتى قتلهاء ثم تمرغ في دمها وتخضب به وأنشأ يقول: 

يا طلعة طلعالحماامُ عليها وجنىلهائمرَالردىبيديُها 
رويتٌ من دمها الشرى ولطالما روّى الهوى شفتيّ من شفتيّها 
قد بات سيفي في مجال وشاحها وممدامعي تجري على خذيُها 
فوحق نعليها وما وطئ الحصى ١‏ شيء أعزعليّ من نعليّها 
ماكان قَئليهالأني لمأكن أبكي إذا سقط الذبابٌ عليها 
لكن ضننت على العيون بحسنها وأنفث من نظر الحسود إليها 

ثم تقدم فقاتل حتى قتل» وبلغ قومه خبره فأدركوه فوجدوه قد فتل» 
فحملوهما ودفنوهما معاء وقيل أدركوه وبه رمق وسمعوه ينشد الأبيات» ثم 
فاضت روحه فدفئوهما معا وانصرفو. 

وتروى هذه الأبيات لديك الجن في موضع آخرء ويمكن أنها لأحدهما 
والآخر تمثل بها والله أعلم. 

6 وكات عضد الدولة شغفه حب جاريته واشتد حبه بهاء واشتغل بها عن 
تدبير المملكة حتى ظهر الخلل في سائر المملكة. فخلا به وزيره وقال له: 
أيها الملك إن هذه الجارية قد شغلتك عن مصالح دولتك» حتى تطرق النقص 
عليها من عدة جهات. وما سبب ذلك إلا اشتغالك عن إصلاح دولتك بهذه 
الآمة» والصواب تركها وتلتفت إلى إصلاح ما فسد من مملكتك. 
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فلما سمع عضد الدولة كلام وزيره خخرج إلى منتزه له على الدجلة» ثم 
استدعى الجارية» فلما حضرت شاغلها ساعة حتى غفلت عن نفسها دفعها 
في الدجلة فغرقت. ثم تسلى عنها ون نسيها وتفرغ لملكه واشتغل بإصلاح أمور 
دولته» فاستعظم الناس منه قوة نفسه على قتل محبوته. 
** ومن لم يقدر على قتل محبوبته ولكن أمر بقتلهاء فكأنه قتلها وعقهاء 
ولا فرق بين القاتل والآمر بالقتل» كما أن المزح والجد في هذا الموقف 
واحدء فلا يليق بالمحب الصادق أن يتكلم في مثل هذا الموضع بمثل هذا 
القول ويقول إني مازح فمن هذا القبيل قول عبد الله بن جندب: 
خذوا بدمي إِنْ مت كل خريدة مريضة جفن العين والطرف ساهرٌ 
وقول الآخر: 
خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني رأيِتٌ بعيني في أناملها دمي 
وقول أبي العباس: 
أيا منشرٌ الموتى أقذني من التي بها نهلث نفسي سّقاما وعلت 
لقد بخلث حتى لَوّ اني سألتُها قذى العين من ضاحي التراب لضئّت 
وقول أبي رواحة: 
إزذكانيحلولديك قتلىي فزدمنالهجرفيعذابي 
عسىيُطيلالوقوف بيني وبينك اله في الحساب 
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ولكن المحب الذي يعرف قدر المحبوب هو صريع الغواني» حيث يقول: 


أديرا على الكأسٌ لا تشربا قبلي 


ومجنون ليلى حيث يقول: 
أقول لعفت ذاتٌ يوم لقيتّهُ 
برك أخبزني ألم تأثمالتي 
فقال بلى ولله سوف يمسّها 
فقلتٌ ولم أملك سوابقّ عَبْرة 

0 5 
عفاالله عنها ذنبّها وأقالها 

وقريب من هذا قول أبي تمام: 
وارض لي الموت بهجريك فما 

و نَ 
محنةالعاشق ذل فى الهوى 

قال حداد شاعر عاشق: 

و 
مطارق الشوق منها في الحشا أثرٌ 
و عو 
ونار كور الهوى في الجسم موقدة 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف العله استخبر». 


ولا تطلبا من عند قاتلتي دلي 


بمكة والأنضاءٌ مُلقىّ حبالّها 
أضرٌ بجسمي من زمان خيالها 
عذابٌ وبلوى في الحياة تنالها 
سريع على جيب القميص انهمالها 
وإن كان في الدنيا قليلاً نوالها 


أن صبري واجعل الدمعّ دما 
وإذا استُوودعَ”' سراً كتما 


يطرقنّ سَنْدانٌ قلب حشوه الفكر 


ومبردٌ الحزن لا يُبقي ولا يَذْر 
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وكتب بعض الأدباء إلى الفقيه أبي بكر بن داود الأصبهاني هذين البيتين سؤالاً: 


ياابسَ داودَ يا فقيهَ العراق 


هل عليهنّ في الجروح قصاصٌ؟ 


فأجابه ابن داود: 
عندى جواتٌ مسائل العشاق 


لما سألتَ عن الهوى أهل الهوى 
أخطأتَ في نفس السؤال وإن تُصبٌ 
لو أن معشوقاً يُعذَبٍ عاشقاً 
وقال نجبة بن جنادة العذري 
سرت لعينيك سلمى عند مغناها 
فقلتٌ أهلاً وسهلاً من مَداك لنا 
تأتي الرياحٌ التي من نحو بلدتكم 
وقد تراخت بنا عنها نوى قَذْفٌ 
من حبهاأتمنى أن يلاقيّني 
كيماأقولٌ فرق لالقاءًله 


ولو تموثٌ لراعتني وقلتٌ لها 


(1) جاء في الحاشية بخط المصنف: لعله #شبحاً». 
(؟) جاء في الحاشية بخط المصنف اابلغ». 


أفتنافى قواتلالأحداق 
أم حلالٌ لها دم العشّاق 


فاسمعْه من قلق الححثما مشتاق 
أجريتَ دمع الم يكن بالراقي 
تك في 00 06 من الإشفاق 


فبتٌ مُستلهياً من بعد مسراها 
إن كنتٌ تمثالها أو كنت إياها 
حعن اقول ونث مثا برتاها 
هيهات مُصبحها من بعد مُمساها 
من نحو بلدتها ناع فينعاها 
ونُضمر النفسٌُ يأساً ثم تّسلاها 
يا بؤْسّ للموت ليت الدهرٌ أبقاها 
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خذوا بدمي هذا الغزال فإنه 
ولاتقتلوه إنني أنا عبيله 
وقال الشريف الرضي: 
سنهميبك مدلول على قعل 
قدرضى المقتول كل الرضى 


رماني بسهميُ مقلتيه على عمد 
م 0 
وفي مذهبي لا يُقتل الحرٌ بالعبد 


فمنترى: لكش ياقاتل 
ولحين فى هفاك بحي طائل 

0 02 و 
واعجبالم سخطالقاتل 
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الباب الحادي والعشرون في الغدر وعدم الوفاء 


الغدر والخيانة وعدم الوفاء من أرذل الطبائع وأشنعهاء منهي عنها شرعاً 
ومستقبحة طبعاًء ومنفور منها أصلاً وفرعاً فعلاً وقول وسمعاًء فيلزم على 
كل أديب أن يتجنب الغدر والخيانة» ويلزم على كل فاضل أن يعود نفسه 
على الوفاء والعفة والصيانة» وحتم على كل الكريم أن يتجافى ويتباعد عن 
النقائص والمعائب» وأن يتفضل ويتكرم على الأحباب والأقارب» خصوصاً 
من يدعي أن له في ديوان الحب نصيبا. 


وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً «أنه ما من صباح إلا 
وملكان يناديان ويل للرجال من النساءء ويل للنساء من الرجال»» وقال صلى 
الله عليه وسلم في قوله عز وجل (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» 
إن أول من جحد آدم عليه السلام» لأنه لما أراه الله تعالى ذريته رأى فيهم 
رجلاً أزهر ساطع النور» فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود قال: يا رب 
فما عمره؟ قال: ستون سنة» قال: يا رب زد في عمره. قال: لا إلا أن تزيده من 
عمركء قال: وما عمري؟ قال: ألف سنة» قال آدم: فقد وهبته أربعين سنة» قال: 
فكتب الله عليه كتاباً وأشهد عليه ملائكته» فلما حضرته الوفاة قال: بقي من 
عمري أربعون سنة» فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود» قال: ما وهبت لأحد 
شيعاء فأخرج الله ذلك الكتتاب» وفيه شهادة الملائكة» فقال النبي عليه السلام: 
نسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته» والله أعلم» والجحود نوع 


من الغدر» لأن من جحد أحدا فقد غدره. 
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*#* وكان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم. وكان شديد المحبة 
لهم؛ فخرج يوما معهم لبعض منتزهاته وتخلف واحد من الندماء» فدخل 
عند زوجة الحارث فأكلا وشربا ثم اضطجعاء فوئب الكلب عليهما فقتلهماء 
فلما رجع الحارث إلى منزله وجدهما قتيلين والكلب رابض قبالتهماء فأنشأ 


يقول: 
وما زال يرعى ذمتي ويحوطني 
وقال آخر: 
أحبٌّ من الأحباب من كان لي وحدي 
وو 
إذا كان لي فيمن هويتٌ مشارك 
وقال آخر: 
وان الس يا و قير بشض 
إذا وقعَالذيابٌ على طعام 


وتحتئلنب الأسنسود ورود ماء 


وقال العدوي في مليح أخلف وعده: 


ووعدت أمس بأن تزورٌ فلم تزر 


0 , » 
لي مهجة في النازعات وعبرة 


32 2 1 4 
ويحفظ عرسي والخليل يحون 


وينا قا اللكل كيف تون 


وأهوى من الخلان من لم يخنْ عهدي 
تركتٌ الهوى أصلا وعشتٌ أنا وحدى 


وذاك لكثرة الشركاء فيه 
٠.‏ و 0001 

رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
إذا كان الكلابٌ يلغنّ فيه 


فغدوتٌ مسلوبٌ الفؤاد مثيّنا 
' د 5 
في المرسلات وفكرة في هل اتى 
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وقال البهاء زهير: 
يعاهدني لا خانني ثم ينكثُ 
وذلك دأبي لايزل ودأيه 
أقول له صلني يقول تَعمْغدا 
أمولايّ إني في هواك معدَّبُ 
فخل مرَةٌ روحي تحني ولم أكن 
فإني لهذا الضيم منكٌ لحاملٌ 
أعيذك من هذا العديوة الذي بدا 


تردَّد ظنٌّ الناس فينا وأكثروا 


وأحلف لا كلّمنُّهئم أحنتٌ 
فيا معشرٌ الناس اسمعوا وتحدّثوا 
ويكسر جفئاً هازثا بي ويعيث 
وحتى م أبقى في العذاب وأمكث 
اننعوة بارا فى الكيان رايكف 
ونتفظ” لنطنقا من اله يدف 
خلائققك الحسنى أرق وأدمسث 
أقاويل منها ما يطيب ويخبث 


وقال الأستاذ الأديب أبو البركات بن محمد السعدي مثمنا هذه الأبيات: 


للعاشقين انكسار 


وعهرٌّةواقتتار 


و 
يابدزأهلك جاروا 


3 1_0 
وذلةوافتقارٌ وللملاحافتخار 


وأهل بدري أثاروا ووذعوني وساروا 


كتبتُ والوجدٌ يُملي جد الهوى بعد هزل وحار ذهني وعقلي 
مابين بدري وأهلي يا بدر فاحكمٌُ بعدل إذا أتوك بعذلي 
وحرّموالك وصلي وحلّلوا لكشهجري 
لولاهواكالمرادٌ ماكنتٌممنْيُصادٌ ولا شجاني البعادٌ 
باجيد ” [تنلتلف داكو : “قلطت خا روا وكاددا لكنهمبك ساددوا 


فليفعلوا ما أرادوا لأنهب أعسل دري 
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الباب الثاني والعشرون 
في الواشي والرقيب والعاذل والنمام والحسود 


الواشي هو المفسد بين المحبين» والرقيب المراقب الذي يتجسس أحوال 
المحب ويراقب حركاته وسكناته وأقواله. والنمام الذي ينقل الأحاديث 
والمجالس وينم بما يسمعء كما بينه الشاعر في قوله: 


تراه يلتقط الأخباز محتهذدا 2 حدى إذا منا.وعاها رق نما لقطا 


وهذه أوصاف كلها مذمومة مبغضة. نُهِي عنها شرعاً وأدباً وعقلاً وفرعاً 
وعرفاء قال الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا زذ عاك فاسق بنبأ فتبيئنوا»» وقال: 
«ويل لكل همزة لمزه»» وقال: «ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم»؛ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبغضكم إليّ المشاؤون بالنميمة المفرقون 
بين الأحبة»» وقال الشاعر: 
شيخ يرى الصلوات الخمسّ نافلةً ويستبيح دم الحجاج في الحرم 
خماله لنك 20 لكثرتها لكنها بجمعث في نون والقلم 


ا ا 00 و ا إن شكت 
بشرط أن لا تعودء فقال: العفو ولا أعود. 

وقالت الحكماء: من نقل لك نقل عنك» ومن أخبرك عن أحد أخبره عنك» 
وقال آخر: من نقل حديث غيرك إليك نقل حديثئك إلى غيرك. 
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وقال ابن الفارض: 
دع عنك تعنيفي وذقٌ طعمّ الهوى 
فالتعنيف هو العذل. 
وقال إبراهيم بن محمد بن عرفة: 
أتراني صبرت عنك اختيارا 
لا وفنمسح بمقلتيك وورد 
ماتجافيتٌُعن ردك إلا 
ورقيب موكل بي طَزرفا 
وقال كثير: 
فيا عر إن واش وشى ببيّ عندكم 
كما لو وشى واش بعرّة عندنا 
وقال آخر: 
اله التعاتتوق طعززا هاف 
عَدُدوا عحددوا عيوبت حبيبي 
وقال آخر: 
لو أن لي في الحب أمراً نافذاً 
لقطعث ألسنة العواذل كلّها 


5-5 


أم تَطلبتٌ إذ ظلمتٌ انتصارا 
فوق خدّيكيخجلالأنوارا 
خوف واش أشعرتٌ منه الحذارا 


فلا تكرميه أن تقولي له مهلا 
لقلنا تزحرحٌ لا قريباً ولا أهلا 


ليس في القلب للسّلوٌ مَواطنْ 
فلعيني جَميفُهِنٌ محاسن 


وملكت بسط الأمر فى التعذيب 


ولكنتٌ أقلع عينَ كل رقيب 
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وقال الشاعر: 


3-7 وو 
عندي لكم يوم التواصل دعوة 


04 ع 2 7 
وقال ابن الرومي: 

ل 0 
ما بالها حسنت ووجه رقيبها 
ما ذاك إلا أنها شمسُ الضحى 

ولبعض علماء المغرب تسديس: 

ماللأحبة دانوابالنوى ورأوا 
و 

رعاهم الله كانوا للعهود رَعَوا 

غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعّوا 


لف ا 


يا معشِرّالجلساء والندماء 


ستّةالوشةوأعيرَّالرقباء 


01 4 
أبداٌقبيحٌ قب عّالرقبا 
اننا يقوور تيهنا الحرياء 


تعويض عهد اللقا بالبعد حين نأوا 
فغيّرتهم وشاةبِالفسادسَعَوا 


يم 


بان تغصضص فقال الدهر آمينا 


بكى الزمانٌ علينا من تنائينا 
تبَالحاسدنائ ئالكاتدنا 


ما كان أغناه من تشتيت ألفتنا 
وقال آخر: 
إذا أمرثنى العاذلاتٌ بصَزْمها 
و 
وكيف أطيع العاذلات وحيّها 


شُشقاً لعانظنا يشا راشا 


ترى أما خاف من ظلم المحيّينا 


هفتث كبد عمّايقلنَ صديع 


يورّقني و العاذلاتث هجوخ 


5١1 
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وقال آخر: 
أطعت الآمريك بصرم حبلي 
فإنزهمطاوعوك فطاوعيهم 
وقال أبو حية النميري: 
أصِدٌ وماالصِدٌ الذى تعلمينه 


57 5 عو 


وقال ابن الدميئة: 
وماأعلمٌ الواشين 

وقال آخر: 
ولماأبى الواشون إلا فراقنا 


غزوناهم من ناظريك وأدمعي 


اليد نينا ؟ 


أناسٌ أمتاهمفنمٌّواحديئنا 
فما حفظوا العهد الذي كان بيننا 
وقال ابن مكرم: 


الناس قدأثموافينابظتهم 


وإن عاصوك فاعصى من عصاك 


عوك ودر الجادمم 
بناوبكم أن لأمل النمائم 


ونحن كلانا للمودةكاتم 


وما لهم عندي وعندك من ثار 
وأنفاسنا بالسيف والسيل والنار 


فلما كتمنا السرّ عنهم 3 تقوّلوا 
ولا حين همّوا بالقطيعة أجملوا 


وصدقوا بالذي أدري وتدرينا 
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ماذا يضرّك في تصديق 28 ظنهم 


حملي وحملك ذنبا واجدا ثقة 
وقال ابن خلكان: 

لولم أكن في رتبة أرعى لها ال 

لهدكتٌ ستري في هواك ولد ني 

لكن خفيتٌ بأنّ : تقول عواذلي 

بن الملوح: 


فماذا عسى الواشون أن يتحدّثوا 


وقال قيس د 


1 58 2 2 وو 
نعم صدق الواشون انت حبيبة 


وقال البهاء زهير 

حبيبيَ ما هذا الجفاء ء الذي أ رى 
لك اليومَ أمرٌ لا أشك يُريبني 
نعم نقل الواشون عنّيّ باطلاً 
وقد كان قولٌ الناس في الناس قبلنا 
بعيشك قل لي ما الذي قد سمعته 


5 ١/ 


بأننحقيًّمافينايقولونا 


بالعفو أجمل من إثم الورى فينا 


عهدّ القديمَ صيانة للمنصب 
خلعٌالعذار ولج فيك مُوْنْبي 
قد جُنَّ هذا الشيخ في هذا الصبي 


ع ع و 
ا 0 ل و 
إل وإن لم : 7 06 الخلائقٌ 


وأين التغاضي بيننا والعمطفٌ؟ 
فما وجهّكَ الوجة الذي كنتٌ أعرف 
فملتَ لما قالوا فزادوا وأسرفوا 
وحاشاك من هذا فخلقكٌ أشرف 
فكَذِّبَ يعقوبٌ وسُرّقَ يوسف 
نوت حدري يا اقول وتتعتف 
فللقول تأويل يل وللفهم ممصرف 
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5-7 0 0 
وهب أنه قول من الله ممنزل 


وها أنا والواشى وأنتٌ جميعنا 


فقدبَدَّلَالتوراةًقومٌ ورّفوا 


يكونلنايوم عظيم وموقف 


وقالا لشيخ أحمد ابن حجر العسقلاني: 


و 

وقال أبو نواس 

د 5 . 5 م 3 [ 
وبدداالرقيبٌفقلت لا 


8 2 5 5 2 
وكان جمفنك مضنىً 


وزادك: 'التسقم. خسنا 


حر براحي العم ال 
لهكالخرّقلتٌ:نَعمْوآَلْعم 


والله إلك إنلك 


وقال سيدي الوالد الشيخ عبد الجليل برادة رحمه الله تعالى» في جميل 


أسمه حسني: 
سألت حسنى من غدامُفردا 


شان عشي : ا ثيه 
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وقال بعضهم: 

أنا ولعت ما ختونا ولاطة 

ما خلونا بحيث أن يمكنَّ الذ 

بل خلونا بقدر ما قلتٌ أنتّ ال 


وقال أبو نواس: 
وحَودٌ أقبلث في القصر سكرى 
وقد سقط الرّدا عن منكبيها 
وهرَّالرِيحٌ أرد فاًئقالاً 
هممتٌ بها وكان الليل ستراً 
وقالت في غدذ فمضيتٌ حتى 
وقلتٌالوعدٌ سيدتي فقالت 

وقال كشاجم: 
اكفناياع دول شدٌلسانك 
دع دموعي على الأحبة تجري 
فمكانٌُ الحبيب أكبرٌ من أنْ 
وهواه المصونٌ عنديّ مادق 
أيها الصيٌٍ بُح فقد شمّك الشَّوْ 


يي وَجْدَيْك تشتكي وإلى أي 


لا 


فةعين إلا علينا رقيبٌ 
لمترتباض انتوق انك ميت 
دل نل مره 


يمك 


ولكنْرينالّكرًَالوقار 
فق القسيس والتحنم الآزاز 
وبا فنية تدان بقار 
فقاملهاعلى المعنى اعتذار 
أتى الوقتٌ الذي فيه المزار 


كلام الليل يمحوهالنهار 


والهُعنافشأئنناغيرٌ شانك 
واجتنبّني فلستٌ من أخدانك 
تلان الرُقادعن أجفانك 
: 


ق وَملكت كفهمن عنانك 


9 واس 


ف 
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أعلى خلك المساعد تبكى 


عل دهرايّديل من لوعة الب 


إذا نحن خفنا الكاشحين فلم نطق 
نصدًّإذا ما كاشحٌ مال طرفه 
فإنغفلواعنارأيت خدودنا 


ولو قذفتُ أجسامنا”" ما تضمّنت 


وقال قيس بن الملوح مجنون ليلى: 


ألا أيها الواشى بليلى ألا ترى 
لعمرّ الذي لم يرض حتى أطيعه 
دعانى أمثياعاذليّ بدائيا 


افقو وم هيدالها اقب نتيا 


)١(‏ جاء في الحاشية بخط المصنف «أجسادنا». 


أم على طيب ما مضى من زمانك؟ 
مال توتيك مدن إعنواتك 


مائجِنّ الضلوحٌ من أحزانك 


كلام تكلمنابأعينناشَررا 
إلينا وثبدي ظاهراً بيننا هجرا 
تصافحٌ أو ثغراً قرعنا به ثغرا 


من الضرٌ والبلوى إذآ قذفتٌ جمرا 


إلى من تشيها أو بمن جكتٌ واشيا 
بهجرانها لا يصبح الدهرّ راضيا 
ولا تلحيانى لا أحبٌّ اللواحيا 


صميمٌ الحشا ضع الجناح الخوافيا 
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الباب الثالث والعشرون في القيادة 


القيادة فن دقيق وبحر غريق» يلزمه فطنة ومكر وحيل ودهاء. ولطف وخداع 

** قال كثير: سألني جميل أن آخذ له موعدا من بثينة» فقلت له: هل 
بينكما موعد؟ قال: بوادي الدوم وهي تغسل الثياب» فجئت أباها وهو جالس 
فحادثته قليلاء ثم أنشدته: 


2 2 ع 003 راع 
فإن تجعلى بيني وبينك موعدا وإن تأمريني بالذي فيه أفعل 
وآخرزعهد منك يوم لقيتني بأسفل وادي الدوم والثوث يُغسَل 


وبثينة تسمع من داخل البيت» فضربت سجاف البيت وقالت: إخسأء 
فقال لها أبوها: ما هذا؟ قالت: كلب يأتينا من وراء هذه الرابية إذا نام الناس» 
فيقيدف و اعرف عياف زاف جد اعقييا لنلتيا وساروه كبامنات: 


كان شيخ من بني عذرة في إبل له. وإذا رجل غشاه فنزل به فلما اتتلفا 
قال له: هل لك أن تصنع معي الخير ما لو كانت لك الدنيا ذهباً وأنفقتها علي 
لم تبلغ معشاره. فقال له الشيخ: وما هذا؟ قال: تمضي إلى وراء السفح فتنشد 
لي بكرة صفتها كذاء قال: نعم» ومضى فوجد العرب مجتمعين على جزور 
ينحر» فاستطلعهم عنها فلم يعلموا عن خبرهاء ثم استأذنهم في البيوت وقال 
لهم: إن النساء أدرى بالمارة فأذنوا له. 
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فانصرف يتصفح الحي إلى أن اعتلى النهار ولم يظفر بطلبه. فإذا هو بثئلاث 
بنات فسلم عليهن فرددنء ثم استنشدهن البكرة فقالت إحداهن: قد أصبت 
حاجتك. ثم أدخلته بيتاً وأتته بقدح مفضض فيه لبن وصفحة مفضضة فيها تمر 
وقالت له: إن بكرتك تأتى هذه الشجرة فتطوف بها الليل. 
فرجع الشيخ إلى الفتى وأخبره. فابتهج كالذي أصاب بغيته والشيخ لا 
يدريء فلما انتصف الليل وظن أن الشيخ قد نام» عمد إلى رحله فاستخرج 
بردين ملوكيين فاترر بأحدهما واتشح بالآخر ومضىء فتبعه الشيخ من حيث 
لم يشعر به حتى تلاقيا وتحادثا إلى أن بدا الصبح وأزمعا الفراق سبقه الشيخ 
وجاء الغلام وصلى الصبح ثم نبهه وهو مسرورء فأكل معه وشرب ثم 
أخبره أنه هو جميل وأن تلك الطفلة هي بثينة» ثم أعطاه أحد البردين واعتذر 
وقال له: هل لك أن تمضى إليها فتنشدها أبياتاً قلتها بعد منصرفى عنها؟ قال: 
نعم فأنشده: 
وما أنس م الأشياءً لا أنس قولها وقدقربت نحويأمصرَتَريدٌ؟ 
ولا قولها لولا العيونٌُ التى ترى أتيتّك فاعذرنى فدنك جدود 
و 
خليليّ ما أخفي من الوجد ظاهرٌ ودمعي بماأخفى الفؤاد شهيد 
إذا قلت ما بى يا بثينة قاتلى ‏ منالحب قالت ثابتٌ ويزيد 


وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به معمَ الناس قالت ذاك منك بعيد 
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نف 


بارزة إلَيْ؟ قالت: نعمء فسمع جارية تقول لها: يا بثينة إن عليه برد جميل» 
ثم خرجت في زيتتها وقالت له: يا أخا العرب إن بردك لا يشبه ما عليك» 
واستخرجتٌ ملاءة معصفرة وأقسمت عليه أن يتشح بها ففعل» وأنشدها 
الأبيات وانصرف بملحفة بثينة وبرد جميل. 


ومما قاله الشعراء في هذا الباب قول بعضهم يصف قوادا: 


و 5 ع" 0 

فلو كلفته تحصيل طيف ال 
وقال ابن سناء الملك: 

لوشاءمنرقةآألفاظه 

يكفيكمنهاأنوهربما 

لي صاحبٌٍ كملث جميعٌ صفاته 

لولميكر مشزال: لنسيم لطافة 
وقال الوجيه الدوري: 


لآ تبعثوا بسوى المهذب جعفر 


طوراًيغئّي بالرباب وتارةً 


ويأتى بالمرادعلىاقتصاد 
و 
خيال ضحي لزار بلا رقاد 


عل امات دك الالمشيال 
7 

الك ماسو اند :زالتعسلاك 
قد قاد للمهجور طيف الخيال 


قدعمّنى بغرائب الاحسان 


: 5 5 َو 
فالشيخ في كل الأمورمهذبٌ 


تأني على يده الربابٌ وزينبٌ 


تحر 
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وقال ابن رشيق يهجو شخصا: 
أبداتزني فإنحا 
ولهارج لانمن 
نكت نمضي التكنالين 


كيين إ | تدر 


ومراده بزيد بن عمير هو الذي يقول في زوجته: 


تقود إذا حاضت وإن طهرث زنتٌ 


5 1 0 دس دبي 
فهيئأبدايزنى بهاوتقود 


ومراده بناقة كعب بن زهير» قول كعب: 


و 
تهوي على د يسّرات وهي لاهية 


1 و 2 1 و 
ذوابل وفعهن الأرض تحليل 


كأن هذه المرأة في حاليها لا تقع رجلاها بالأرضء إما لكثرة مباضعة أو 


شدة مشى فى فساد. 
وقال آخر: 
احذر عجوزا توليها على الحرّم 


وقال بعضهم 
قدلقَبوا الراح بالعجوزوما 
ألانت الغادة التي امتنعث 


فالذئبٌ ليس بمأمون على الغدم 


تخرج ألقابهم عن العاده 


نفصح أن العجورٌ قوّاده 


مبادى المتمق ومنتتهى اتقزام ” 


وأنشد عفن المقتاق سيوك نوما قر ل الشتاع:: 
سرّي وسرٌّكلميشعزبهأحةٌ إلا الالة ولا أنت ثمأنا 
فقالت له: لا تنس القوادة» فإنها تدري بسرنا وهي مطلعة عليه أيضاً. 
ومما قاله الشعراء في هذا الباب قول بعضهم يصف قوادا: 

مُهل كلممتبعشديد ويأتيبالمرادعلىاقتصاد 
نان كلقي تعفي سيان خيال ضحي لزارَ بلا رقاد 


تم الباب 


)١(‏ بعد هذه الورقة سقط في الأصل. 
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الباب السادس والعشرون 
في السلو وترك الحب والاشتغال بغيره 


وفي الخواص والأسماء والأوفاق المتعلقة بالعشق والسلو والعطف 
والقبول وفى العقاقير والمعادن المجربة فى خواص هذا الباب: 


قال الشيخ عز الدين الموصلي: 
قدسلوناعن الحبيب بححؤد ذات حسن فيها الجمال تَفسَنٌ 


ووجنعتتا عض السيتك فيه ودفعناهبالتىهى أحسنٌ 


السلو قد يعرض للعاشق بلا موجبء بل من المقدرات الإلهية» كما أنه 
يعشق الإنسان بدون قصد ولا اختيار فكذلك يسلو محبوبه وينسى العشق بغير 
قصد وهو لا يشعر ولا يدري فيقع السلو بلا موجب أصلا. 


ويقع السلو أحيانا بموجب يقتضي ذلك كغدر أو رؤية مكروه من 
المحبوب تشمئز نفس المحب منه. أو رؤية جميل آخر فتنتقل المحبة إليه 
فيسلو المحبوب الأول أوغير ذلك» ويحصل السلو بعض الأوقات بالمعالجة 
والمداواة والمداراة» والتحفظ من التوغل في العشق» والخوف من سطوة 
الحب والغرام. 


وبعض الأحيان لا ينفع علاج ولا حذرء ولا يدخل السلو قلب المحب ولا 


يمر بفكر العاشق حتى يدخله القبرء ولو عولج بأصناف العقاقير وجميع الرقى 
وكل الملاهي والدواعي لما سلا القلب ولا انتهى. 


ميادي العشق ومنتهى الغرام 


يض 


فالحب والسلو كلاهما اضطراري لا اختيار للانسان فى جلبه أو دفعه؛ 
ولكن توجد أسباب موجبة لذلكء فإذا تهيأت الأسباب يكون زيادته ونقصانه 


وقال الشيخ يحيى بن إبراهيم الجحاف اليمني: 


إنني بعد بُعدكم قدسُقيتٌ 
أبداًيُصبح الفؤاد ويُضحي 
فكأني على الصبابة والتَّبِ 
آهى مالي على مفارقة الرٌو 
نُرِعَ الحبٌ من فؤادي فسبحا 
وصحا القلبٌ من هواكم فلم يح 
حب تلك الثغورعني تولى 
أبلغوا الأعينَ المراض اللواتي 
واخبروا تلكم الخصورٌ جميعاً 
قسمابالوقاء والعهدوالمي 
يشهد البرقٌ والنسيمٌُ وذاتثٌ الط 
فانقصوا في جمالكم أو فزيدوا 
وطئتني الأنعامُ إن أنايوما 
ما الحصى لؤلواً بحيث حللتم 


من مدام السلوٌ حتى رَويتٌ 
ني كؤوساً من بعدها ما ظميت 
صاحيأًمن هواكمٌ ويبيت 
ريح والشوق والهوى ما ربيت 
ع لحي يوم الوق بها حنيت 
ن إله يحيي الورى ويميت 
للدت عينٌ ود وَليتٌ 
ماكأنييوماعليهازليت 
كن أمرضنني بأني شفيتٌ 
أنني بالسلوعنهاررّضيت 
ثاق لاضمّني وأنتممَبيت 
طؤقأني من الربوعبّريت 
لسث آسى عليكمٌ مابّقيت 
في مغانيكمبرجلي وَطيت 
لاولا الترابُ فيه مك قتيت 
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ليت شعرى مالى غداة التقينا 
لمأكنمنكمٌدذهيتٌ ولكن 
كم وكم قد جنيثُ زهرّ التسلي 
قد جهلتٌ الهوى وعدت كأنى 
سادتى مذهبى الوفاء ولكنٌ 
ماعليكم فيما جرى من ملام 


وقال بعضهم في السلو: 
ولكنْ إذا كان المحبٌّ على الذي 


في رُرود لب حين دُعيت 
من عيوني وقثث التلاقي ذهيثت 
من سُلُوّي ماكنتٌ قدماً هويت 
كيف طعم الهوى فإني نسيت 
إن بقيتم على الوفاء بقيت 
أنالاأنتملذلك شيت 


ولستٌ بسال عن هواكم إلى الحشر 
يحبٌ شفيقاً نازع الناسّ بالهجر 


تم الباب 
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